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وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وسلم 


جتمع أفضل منه ۰ انما يتأتي بتحديد منطلقاته » ومعرفة 
وسائله. ليتم لنا الوصول الى الغاية النشودة لكل حكيم 
وكل مصلح ۰ وهي وجود هذا الجتمع على الصفة التي 
رسمها الحكماء والمصلحون .. ولئن كانت فكرة الحكماء 
ثم لم تزل سابحة في اجواء خيالية , فهى مما يتعزى 
في واقع الحياة , فان فكرة الءصلحین ۰ ووصفهم هذا 
میا يوذرثب يطبيية املطلتهم ء هي الرجوع الى او 
باصلاح ما فسد » وتقويم ما اعوج» وليس بتقويض اجتیع 


القائم واحلال مجتمع ؛ اخر محله ‏ ولا سيما.فى الحیط 
الاسلامي الذى ما زال يحتفظ في طياته 0 صالحة 
للنمو وارض خصبة لا ينقصها الاحست التعفد كلما 
اقتضى الحال ذلك . : 

وقد كان الرجوع الى الله في اول هما دعا اليه الاسلام 
(ان الى ربك الرجعى ) وفي ءاخره كذاك (:واتقوا 
یوما ترجغون فيه الى الله ) ومعنى الرجوع اليه عز وجل 
الايمان دوحيه والعمل بما امر به فعلا وترکا. وذلك 
هو :ما فطر عليه الخليقة لو لم :تمل عن وجدانها السليم ٠‏ 
( فاق وجهك للدين حنيفا > فطرة الله التي؛ فطر .الناس ' 
علیهتا لا تبديل الخلق الله :ذلك الدين القیم» ولکن : 
اكثر الناسن لا یعلمون ٠.منيبين‏ اليه واتقوه » واقيموا 
الصلاة ولا تکو نوا :من "الشرکین » من الذين فرقوا 
دینهم وحانوا شیعا , کل حزب با لدیهم فرحوت ) 

فناول المعالم . في طریق الله هو الایمایت الذي لا 
يخالطه شائبة شرك -فن الاعتفاد ولا في العمل . وبعد. : 


الایمات تاتي الصلاة التى هي مظهر الإيمان ٠‏ والتي 
امتازت مرت بين العبادات العملية بان الله فرضها علن 
عباذه المومنن في السمناء السابعة ليلة الاسراء والعراج 
وتنزل جبریل على النبي صلى الله عليه وسلم صيحة تلك 
الليلة. الفاصّلة؛ لیعلمه كيفيتها. 1 ,»6 

"ومن ذلك اليوم والطریق یمهد, والعالم ترسم» ما بين 
مفروض وء‌سنون ؛ ومحرم ومكروه » الى ان تم الدین, 
وكبلت النعمة: التي بيدأت ببعثة نبي الرحة وشفیع الامة 
سیدنا محمد عليه ازکی الصلاة والسلام ١‏ اليوم اکملت . 
لڪم :دینکم: واتیت علیکم نعنتي ورضیت لكم. الاسلام 
دينا ) فضا لي يڪن .دینا ایو مذ فلن یکون دینا:اجدا 1 

وخيث عرف القصد فالمنطق المحیح هو الذي يؤدي 
اليه » ولذلك كان تحديده من اهم المطالب » فكم ممن 
سار على غير الدرب هفانقطع به » ولذلك .جاء النهي عن . 
اتباع بنيات الطريق . وهي الشعب التي تبعد بالانسان 


عن وجهته؛؛ وروی في الجديث. ان النبي (ص) خط خطا 


وخط. عن یمینه وعن يساره:.خطوطا ٠‏ وقال هذا سبیل 
الله :وهذه سبل الشيطان ثم قرأ ( وات هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم. عن. سبيله): 
ولغظم .لاسر خوطبنا بطلب الهداية الى الضراط: 
المستقيم: فى فاتحة الكتاب التى تكررها.فى کل صلاة. 
(.اهدنا e‏ ..صراط الذین انعست بر 
ن. المغضوب 0 هم اليهود وان الضالین هم کا 
فنحن كما انتعدنا عن ظریقهم كنا ارشد ٠‏ وکان' ذلك : 
لنا اهدی .. وهذا بطبيعة الحال في غير ما هوا رمن :باب ; 
المعارف والعلوم التجريبية > والافان الحكمة ضالة المومن 
يلتقطها انی وجدها » وقد قيل له (ص) حين اراد ارنف 
يو جه رسائل اف الملو ك والعظماء الاجانب ید هو هم الى 
الإسلام انهم لا يقرأون حكتابا غير مختوم » فاتخذ خاتمه 
الشریف ۰ وامسر زید درل شایت بتعام دعص اللغات 
الاجنبية لیترجم له عن اهلها فتعله‌ها. 


والمسلمون لم يوتوا من النقل » وانماً اوتوا مرت 
التقليد » والنقل يكوت نیما ينفع والتقليد فینا يضر 
هذا الحكتاب هي جميعا من باب الرجوع الى الاصل 
وتصحيح الاوضاع. ومن المنطلقات التى لم تفرق بين 
العزائم والرغائب في قضية الاصلاح » عاما بان الإنحراف ' 
عرت الخط يبدأ بنقطة الصفر وقد قال علماؤنا رحمهم 
الله. من ابتلی بترك السئن ابتلی بترك الفرائض» ومن: 
ترك الفرائض انخلع من ربقة الدين »> والعياذ بال : 
وهؤ انعم المولی ونعم النصير 


٠ '‏ الخوار لاسلامي المسيحي 
ايا آهل الكتاب 


۳9 د بذک _ ۳ 


۳ الإسلامي المسيحي الفی يدعو إليه بعض 
الكنيسة ۳ الوقت الراهمرنف 1 أن دعا إليه الثبی 
(ص) بامر من رية عر وجل. حین كرليث علیه. هزه الآية : 
دقل يا آهل الکتاب تعالوا الى کامة سواء بیننا وبینکم, 
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيأ , ولا یتخیذ بعضنا 
بعضا آربابا من دون الله » (الاية 64 من سورة آل عمران 
اوقت" خزال صلدن ,هففالسورة إل شنائية ية ويف 
نها لا قدم نصاریی نحران" إل الدينة يناظر ونر زوا 
الله فی. عيسى _غليهما الصلاة السلام 
وهها جاء في أولها تلميحا. الى ما يعتقذه النضارئق 
فى النیع قوّله غز وجل : دان الله لا يخفى عليه شيء 
وف اسل ولا فى السماء » ( الآية 5 منها ). وهي تشیر 


الى قول عيسى : «وأنبتکم بما تأكلون وما تدخرون 
فى بيوتكم » فان هذا كان معجزة له . ولكنه لا يصل 
الى حد علم الغيب بإطلاق, الذي هو مختص بالله سمحانه 
فلذلك اخبرت الآاية عن إحاطة علم الله بما فى الارض 
والسماء جميعا على سبيل الشمول والعموم, فما هي إذن 
بيوتهم من علم الله ؟ ! 

وجاء فى الاية التي تلیها قو له تعالی : د هو الذي 
يصوركم في الارحام كيف يشاء » ( الاية 6 منها ) وفيها 
تلميح الى ان عيسى ممن صوره الله في الارحام فضلا 
عن انه لا يقدر على ذلك فكيف يكون إلها ؟ 

وفى الاية السابعة يشير سبحانه وتعالى الى أنه أنزل 
ف نون 8 الحتاب منه 
آبة محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين 


۳ به کا 2 هو الذ 


- 10 


في قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وادتغاء تاوبله» وفي :هذا تلميح الى ما وفع فيه النصارى 
مت اعتقاد بنوة,السیح لله عز وجل» حملا لبعض 
۰ العيبارات التي جباءت في الانجیل محتملة لذلك على 
' ظاهرها مع انه في عبارات اخرى ذکر انه ابوه وابوهم 
وقد ظهر أخيرا بحث لثمانية من كبار عاماء اللاهوت 
. البروتستانت في جامعه اوڪس غورد بإنكلترا انكرو فيه 
الوهبة المسيح وبئوته لله وأخرجوه في كتاب خاص تخاطفته 
الايدي, علماً بأن العقل لا يقبل هذا الاعتقاد السخيف. 
وقبل هوّلاء العلماء استنكر کثیر من رجال الدين 
. السیحی هذه العقيدة وام يعرفها. الجواريون ولا تلامذتهم 
وانما تم فى الدسيحية بعض الوثنيين الذين اعتنقوا 
الدین دزم بقصد افساده او بما رسب في. تصوراتهم 
من دقايا الوثنية القديمة التي کانوا علیها. ومن أعظم 


الادلة على ذلك ان انجيل برنابا الذي يستبعده رجال 


ہے 1 


الكنيسة من نسخ الانجيل الرسميةء يمرح بعبودية المسيح 
لله وافه رسول من جملة الرسل لا اكثر ولا اقل. 

وكانث ولادة السیح من دون اب مما قوی الشبهة 
لدى المسحيين في بنوته لله ولذلك لم بجيء في القرآن 
شيء مما يوهم ذلك ولو في المتشابة» ييل أن. القرآن 
اذكر ذلك الاعتقاد ورده بقوة كما سنری فيما بعد. وان 
عبر عن المسيح بائه كلمة الله وروح الله ولكنه في ذلك 
مساو لغييره من البخلوقات فان كلمة الله هی قوله كن 
كما جاء في الاية الشريفة «انما قولنا 7 اذا أردناه 
إن قول له: كنء فیکون» وما من حي حي الا وقد 
بشع نید می وو اله ينا بر ايلك ا ا بلا 
كيف ولا تمثيل «ويسألونك عن الروح قل الروح من 
آمر ربي». 

ومن الآية الصريحة الواردة فى شأنه بهذه الس ورة 
الاية 45 وما بعدها الى 51 وهي تقول: «اذ .قال تالملائكة 


يا مریم ان الله يبشرك بكلمة منهء اسمه المسيح عيسى 


2ت 18ت 


اببت مریم .وجيها ,في الدنيا والآخرة ومن المقربين؛ 
ويكلم الناس في المهد ,وکعلا ومن السالحین. قالت 
رب أفي پکون لي ولد ولم پمسسني دشر ! قال كذلك 
الله یخلق ما يشاء : اذا قضی أمراً فانما یقول له ڪن 
فیکوت ۰ ويعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل 
ورسولا الى بني, اسرائیل آني قد جتتصم بآية من 
ربکم » اني اخلق لڪم من الطين كهيئة الطب ر فأففخ 
فيه. فیکون طائراً باذن ال وآبري. ء الاکمه والابرص 
حبي ,الموقى. بإذن الله » وانبتکم جما تأكلون وسا 
e‏ في بیوتک . ان في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مومنیت» ومصدقا لما نت پل من التوراة ولاحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم » چ باية من ربكم 
فاتقوا الله وأطيعون » ان ۳ ربي وربكم فاعبدوه » هذا 
صراط عورم + 
فقد تحدثت هذه الاية اولا عن ولادثه عليه السلام» 
الملائكة به لام-4 ». وجعلته کلمة الله ؛ 


وبدأت پبشری 


18 سم 


وسمته السیح ابن مریم ۰ فنسبته بخلاف الناس الى أمه 
اثه ليس له اب واثنت عليه ثناء جميلا , وذکرت ما 
سید وا منه وهو طفل ق دهده من معجزة تکلیمه لثامت 
تبرئة لامه واظهار لما وهبه الله من الفضل والم سالة .. 
ولما كانت امه فى مفاجأة هذه البشارة لم تتفطن لمأ 
وصف دك من کو نه کلمة الله ومن معحزة تة للناش 
في المهد الى اوصاف الثناء الاخبری » قالت متعجبة : 
كيف الد ولم يمسستي شم ؟ فأجييت*اق الله یلق 
ما پشاء . فاثبتت الآية انه ولد لها من غير ريبة .وان 
الله خلقه كيف شاء : وبینت المراد بکلمة الله بیان 
شافیاً مانعاً من کل توهم . وهو قوله تعالی « اذا قضی 
امرا فإنما يقول له کت فيڪون : 

ثم اشارث الي ما امتن آله جه اعلیه مرت معرافة 
الحكنابة والحكمة والتوراة وانزال الانجیل عليه وانه 


والدالة على مهمه وهي الرسالة لا غير . 


بت 14 ىت 


ولما كان لڪل نبي ورسول معجزة او معجراتا ' 
تدل على صدقه في دعوی الرسالة اخبرت عن هذه أ 
المجزات ای هی انه وصور من الطین اة طبر 
وينفخ فيه فيصير طیر) حياً بإذن الله ۰۰ وقیل انه ألم 
بقل علق اللا مرك" ,اة وها اا عقا ا 


كل فانه انما حيي بإذن الله » ففي الاة؛ احقؤار وي“ 


احترازء وانه يبيريء الاه وهو الذي ونه ا 
والابرص» وقد روي ان العميان والبرمان کانوا یجتمعون ‏ 
عنده فيدعو لهم فر ۇر وانه 2 الو وقي أنه 
لم یفعل .ذلك الا مرة واحدةه وقد کان ذلك" ایضا ب(ذن 
الله كما تؤكد الآيةء وانه ينبئهم بما یاکلون وما یدخرون 
بإذن الله وهی كذلك بإعلامه له لان امرها هیتن لا 
يدعو الى الاشتباه کالعجزات الاخری. هذه هي العخزات ' 
النى اعطاه الله اياها لیستدل على صدق دعوته. وهي لا 
تعدو ان کون امور) خارقة للعادة مثلها مئل اجر ات 


التى أوقيها. غيره. من النبیئین والرسلین» ومع-ذلك فقد 
اس تماق تلظ سییر د من ای کسی اميا 
من ذلك» فجاء القرآن مذكرا لهم ومنبها علی ما وقع 
للرسل قبله» وهوكذا فال (وسيديا لما بين يدي من 
التوراة) وهو برهان آخر على صفته الاساسية التى. هی: 
الرسالة وزاد الامر تأكيدا بقوله (ان الله ربی. وربكم 
فاعبد وه) ؛ ۱ 
وتشیر الاية 52 وما بعدها الى بوادر الکفر من بني. 
اسرائیل وتامرهم على سيدنا عبسی حين تقول (فلبا 
احس عيسى منهم الكفر قال من انعاري الى الله » قال 
الحواريون نحن انعار ال ءامنا بالله..واشهد بأنا مسامون» 
ربنا ءامنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکنبنا مع 
الشاهد یر 2 فهم يوحدون الله ويشهدون يان عیسی 
رسول لا غير » ثم تقول الاية 54؛ (ومکروا ومكر الله 
والله خير الاکرین) والفمير فيها لکفار بني اسرائبل» 


عب 10 بت 


ومحجكوهلم انم شعو هي قنل اعسموع ٺو ڪرت الله هيا 
رفعه,أعلیه الطلام ,الى نالسماة وإلقساء_ شبعه «علی ماحدهٍ 
فقثلء ذونهداؤ كنان بالکیرامعشش یل رتهب روا ءخير اا من 
مكر هلم الانه, افقذا/ جياة نيه وانتقم اهم نشر نانتقامها ہو ذلك !| 
هواء ماستصيزج جه الَآيَاةة ن (ناذ قحال قاللاريا) عيتتىمبافى اا 
منوفیاکه .ور إفعك | الم:.وعظهوك: مها لا لذ پخ ءكفراواا ) روالراداه 
رافعك «لمتوتفيك لاع نالو لونلا تفید ,ترتيناء کمانهو بقلم م 
(روتبلغ..الفرالحة أ ؤجهاءقي زحواؤ! مقوزاة لقع عمرراین 5| 
تقو ل الايةغ59انعتما مل عیفلو! عند الله کنذلل‌سادم؛, 
خلقة ما تر ابن قال مله شن » فیکنول راالخی! مل اء 
ربكءا: فلا _تكاق. من اللحتر ينه 4 .فض رطع لهم! امثلا لفعوميةب 
مما شبه عليهم في عيسى ۰ فان جذا! ان ڪان واج | 
مرق اح وره ادلی فان نداد تلا جد یه رقف وان اپ لنولاءتأم 
والکلام. كما كمي )لد نخمیل ,عم تقد ینوی توائ صانن::, 
یلزغ) رها سي بمجراد ‏ إلابللتغولين »وعلجبها.فان2 
مر ال إلى عيسوم_يغهناه. الةم طونيه انمي ل.ه ادم دللء۱« 


YES‏ له بت 


ان ذلك .يكون عنده احرى » فبطلت حجة النصاری 
بما پومنون به مرف خلق آدم من, دون كك ولا آم ! 
ولبا بلغ الکلام او الحوار الى هذه: الدرجة من 
“* اتلك مولي الکن ,شن الخس الا القت عالهتاد «خاطپ 
الله نبیه مد (ص) بقوله : «فمن حاجك فيه من بعد ما 
' جاءك من العلم : فقل تعالوا ندع ابناءنا واجتاءكم .وفساءنا 
وفساءكم وانفسا وانفسكم » ثم فبتهل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین » وهی الاية 61 من السورة . فدعا النبي (ص) 
قد ترايت الل النباهلة: وهى الاجتهاد 3 
واصل الابتهال الالتعان » وذلك اه باق وضوح الحق لم 
يبق معهم الا المحكابرة » وهي حذب مغلف » نأيوا 
ولي اهب 
ثم خاطبه بالآية 64 وهی الترر- عنونا بعا:أهزه. الكامة 
وقد بقيت دعوة مفتوحة الى 6 الاسلامي المسيحي 
خصوصا بعد ما ضمنها النبي (ص) في كتابه الى الملوك 
اما البآلاد ان هرفك وید تیا فيه : « بسم الله 


م3118 


الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع العدى أما بعد فاني ادعوك 
بدعاية الاسلام أسلم تسلم ‏ يوتيك الله اجرك مرتیت > 
فان توليت فان عليك إثم الاريسيين (يعني الشعب من 
الفلاحين وغيرهم (1) « ويا اهل الكتاب تعالوا الى كامة 
سواه بيئنا وبينحكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به 
شیا + ۷5 بنخذ بعضنا بعضا أربابة تن دون ال فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون > . 

هذه هي النقطة الاساس في الحوار الطلوب ۰ وقد 
کانت من النقط البارزة التي اشتمل علیها جدول الاعمال 
في اجتماع قرطبة الاول للتقارب الاسلامی السیحی 
واكان إقارها انا تكون من خلال لمن اي دم 
به احد المشاركين السلمین عن السید السیح » مقابل 
وهناك تفسيير 
كان ينڪر الوهية المسيح وبنوته لله وهي العقيدة الحق التي قذى 
عليها مج.م نيقة الكنسي في منتصف القرن الرابع الملادي . 


“اخر وهو ان اللفط منسوب الى الاسقف أريوس الذي 


ب 19 لك 


العرض الي يتقدمزبه احد الشباركين السيحييرن 

عن إليسني ںا .وكا وقه الاتفاق جيني ونام 
نوثالیس رئوس حمعبة لصداقة بیج : الاإسلامية في مدزيد.. 
عى ان يوون هو[ متكلمعن ماح رإلدعوة الاسبلامیغن 
وانا, للمتكلم, عن الوم ۷ طرأ ما ع ,حضبومی زا 
في آخیم سل , ثم جاء ر الامر, الشريبف .مشا كتنب في 
صلاةر الجمهة التي اقیمت ربنسچي,,قرطية, انبل.والاجوان د 
الاساتذة السید عبد الرحن ا اوم ا 
الخطيب والسمير بي ,عثبيلين جد وق :عوجت ااطیلثر 
الخصوصية_|لتي. جملتهمر من اباط على امطاز طنجة زد 
فانفیمیتر 9 موصلینا الجمعة ومع الجماعةز بالمبيجد رولقیبت ¿ 
الزمللین الذي > عسوا معام ريعا . مو فور بذلا |لاجنمایع , 
ورجعن. اواللن وقد تعددت‌جلللقاب ات بهذا م 
الشأ تنلا ونها تال لاه مولا ملع لقتنا الجافتل ار 2 


و مه اعولا : J‏ 
قورت د في الخوار فا فو الفرض مله ؟ اما ان کان 
53 یقعا چ للا امم م وحیسم دم ںات 


عر ا عن ,شخصية الب بسچ | وطبیعته 7 وفهيا هوا 


20 بم 


العلم المجرد یقثرب من العقيدة الاسلامية فيه ويقول 
الطاب خا لش ایس این الا دای اقلا مه 
الالوهية 'اننازك مهما علا قدره شيء لا يقبله العدد 
الاكبر من ابناء العصر ۰ كما جاء فى مقال ال 
ی حك اک 
"واه ات ڪان شيشا هر یر ذلك 2 ا الآبة û4‏ 
فوت سورة آل هبوان تقول : + ودت طلاققة من اعل 
الکتاب لو یفلونکم » وما یفلون الا انفسهم وما يشعرون» 
وسن الغنى عن البیان ان اینان السلمین برسالة 
سيدا عيسى 5 جاء به عن الله , انما ينصب على ما 
قبل التحریف الذي دخل على الديانة المسيحية ۰ كبا 
اننا لسنا بحاجة الى القول ان آثار الدعوة الى التقارب 
الاسلامي المسيحي لا تظهر على عمل الساسة المسيحيين 
في الغرب والشرق, فتمالوهم على الاسلام والموقف العدائي 
الذي يقغونه من العرب في قضية فلسطين ما هزال 
هو هو , وما ذلك الا لانهم لا یومنون بهذا التقارب ولا 


۳ ودعو اليه رجال الحكنيسة من سود 00 
اراد 5 آن هر ی ات 
من آهذه الذعواث الني تنبعث ۳ هنا واگ 0 


عليه أن بوحدوا کلمتيم وصفهم ويقتابلوا. التجد التجد 


بمثله ويعد وا لهم كما أمرهم الله ما استطاعوا 9 4 
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الرجنوع ال وصایة الاولیاء 


...اجرت صحيفة الجهاد الليبية حدیثا مع الوفد النسوي 
المغربي. الذى زار ليبيا وشارك فى مغرجان الشباب 
الذى اقيم فيها اخيراء ومن جملة ما جاء في هذا الحديث 
قول احدی عضوات الوفد انها ترى' الرجوع بالزواج الى 
وهذه السيدة او الانسة لعلها قذ اڪٽوٽ في نفسها 
او احدنی قریباتها بفوضی الزواج التي اصبحت تسم 
حرية:. فلذلك .قدرت ما كان أباؤنا يخيطون به قضية 
ویستعینورت علیها بالقرابة والاصدقناء ۱ 
وندون. لغبتولا,دوران- تقول ات قل يع ھر 
كان .وزير العدل جمع نخبة مرت اهل العلم والمعرفة 
في ..لجنة .لنراجعة "مدونة الاحوال الشخصية وفي العرض' 


أت 238 


الذي القاه امام هذه اللجنة قال ا بت ابذي 
البحاکم سا يزيد على خمس آلاف قضية لتناصكر 
الخطیبین واختلافهما على امور منها الحنل والافتضاض 
وما الى ذلك » وفي الدونة فصل ينص على وجوب العقد 
شوت الزوجية وعدم اعتبار ما بسمی بقراءة الفاتحة 
نظرا لعدم الاعتداد به في عمل بعض البدن » وقلنا. له 
۳ هذا الشأن : ان عدم الاعتداد بالفاتحة كان في وقت 
احتجاب البنت. واما الآن وهي تخالط ما یسمی باقطیب 
وتصاحبه صباح «ساء .وريما اوق معه ايل جهات 'نائية 
فلا ینقذ الوقف الا اعتماد الفاتحة واعتبارها بمثابة العقد 
لا سيما مع اشهارها في البسجد او البیت واجتماع 
الناس لها . وقلنا له : هل تستطيع وانت وزير ان تننع 
اتصال بنتك بهذا السمی خطیبا.. وتحول بینه وبينها”وهو 
يتعرض. لها في الشارع ویثرصدها في کل مکان ؟ 
فقال لا ! قلنا فغيرك احری ؟ ولهذا فليس لنا الا این 


24 


الى زواج السنة ونتخفف مرن قيود الفقهيات الثقيلة 
وليس ذلك الا بحذف النص الذي يلغي قراءة الفاتحة 
مت المدونة واعتبارها بمثابة العقد يترتب عليها ما 
يثرتنب عليه »> وڪان هذا الرأي هو رأي الوزهيير , 
وڪن تعصب البعض ( لعمل ) مدينتهم , والواضءيين 
السابقین للمد وفة, لما أ سو د فيهاء حال ده رل الاخذ 
به قبقی ما ڪا على ما ڪان 

واليوم يظهر ابت القوارع التي اصابت الاسر .في 
اكبادها : قد فتحت الاعين على الخطر ا روج .له 
دعاة تحرير المرأة . فاعادت الناس .الى الضواب حتی 
ارتفع صوت هذه السيدة او الانسة بتلك الصرخة التی إها 
اهميتها لکونها جاءت من امرأة » وبعد ان بايغ قعداد 
الفتيات اللاتي تزوجت بيهود او نصاری (250) فتاة 
في مدينة واحدة ؛ لم يبق الا المبادرة بالعلاج . وست 


سے 


.وقد وقعت فى هذه الايام قضية إفواء بنت دورث 
'العشرين بالزواج. من كهل متزوج له اولاد ۰ وعمله 
لا يفي باعالة اولاده لن البحکمة هددت والدها 
اتان . ملیها للكهل. المتعابي » متهمة الوالد المسكين 
بالعضل لبنته, فهل: هذا هو الاحلاح النى جاءت به المد وة ؟ 
4 < آما ما الفهر ء.فیظهر ان السيدة او الانسة ارادت 
بها اعطاء الزواج حماية مادية بعد ات ابتذل هذا 
الابتذال المؤسف > وهی قابلة لاعادة النظر فيها على 
۰ وفي النهاية.نصفق لشجاعة التحدثة التي: لم تجرفها 
«الشعارات الخادعة» ونؤمل: ان تسرئ: هذه الر وخ الاسلامية 
البناءة في مثقفاتنا اللائي يعالجت مشكلة. المرأة والنووض 
بها اجتماعيا في نطاق العقيذة والشزيعة والحنيفية السمحة 
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المرأة المسلمة وإمكانياتها في التطور 

نظم النادي النسوي الهني بالرباط بتعاون مع الفيدرالية 
الدولية للنساء مناظرة تحت شعار ال أ اللبلية: وامکانیاتها 
في.:التطور » وذلك من 8 - 11 د يناير 77 وقد قرأست 
الجلسة الافتتاحية صاحبة السمو الاميرة للا مریم والقت 
حلمة طيبة عن نهضة المرأة الغربية » ثم تتسابعت 
الحکلمات والعروض بعد ذلك للسیدات المشارکات ق 
هذه المناظرة » وكن پیثلن عدة بلدان اسلامية من 
المشرق والمغرب وكانت حلماتهن في معظ‌ها تسم 
بالموضوعية والاتزان » ولا طرح موضو ع. التخطيط العائل 
الذي اضبح المغرب في نظر دعاته من رافعي اوائه 1 
تدخلت السيدة زهوز الزرقاء وهي من خريجات جامعة 
القرويين » فوضعت الامر في نابه وچینت موقب ابم 
من هذه البائقة الاستعمارية » مما ظهر اثره على توصیات 
المناظرة » اکن الامر المستغرب هو ما جاء في كمة 
احدی المشارکات من الطالبة بمراجعة جميع: تشریعات 


الأسرة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية » نظرا 
للتطور الاجتماعي الاسري »> وهذه دعوة لتغيير احكام 
الشريعة الاسلامية من ميراث وغیره» وقد ظهر ایضا اثر هذه 
الدعوة على توصيات المناظرة ؛ فجاء في توصيات لجنة 
الاحوال الشخصية طلب بجعل مكتسبات الاسرة مناصفة 
بين الزوجین باعتبار ان المرأة تساهم في بناء الاسرة 
ماديا ومعنویا. 

ولاندري كيف موث هذه التوصية على المتناظرات. 
لأنها مخالفة للشرع وللعقل فان مكتسبات الأسرة متأتية 
من الاباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات , 
فكيف يستبد بها الزوجان ؟ وهل بعد المناصفة المطلوبة 
سيبقى لأحد الزوجين حظه فى الميراث عنذ وفاة الآخر 
الى نصفه النصف الآخر او الربع؟ 

ان هذه التوصة فى اغلب الظن اريد بها المساواة 


عب 28 د 


والاغرب مت هذا ان المتثاظرات درسن مدونة 
الاحوال الشخصية البغربية وأعجبن بها واغتبرنها مثالا 
ار تعلیقنا الوحید على هذا الطلب هو انه خروج 
على شريعة القرآن › وانه كان حقه ان يطرح في مناظرة 
۷ ستظل بظل الاسلام , ونزيد فنقول ان الأسرة العلوية 
المالكة, E‏ رت وان 
ارا فرآسة سمو ار للا مریم اجه 
الافتتاحية لهذه المناظرة لا تعنى. اكبر من تشريف ؛ U‏ 
علاقة له بهذا النحدی لشريعة الله لا ننیما وكلمة نوها 
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في رسالة وصلتنا من احدى طاباتنا بكلية الحقوق 
بالرباط » والمنشورة بالعدد الماضي من « الميثاق » 
تقول هذه الطالبة انعا سمعت السيدة خديجة العلوی .في 
برنامج اذاعي تقول : أنا ضد الشريعة الاسلامية في 
موضوع تعدد الزوجات » وتساءلت ما هو رأي رابطة 
العاماء. في . هذه الكامة التي اثارت إستياء. عام .في جميع 
الاوساطء واستنكرها العلماء في دروسهم . خصوصاً وقد 
اديعت من منبر الشعب السلم الذي هو الاذاعة الوطنية 
وما هو حكم الشرع في قائلها ؟ وما هو السر في تعدد 
الزوجات في الاسلام ؟ ورجت الإجابة على هذه الأسئلة 
في جريدة « الميثاق » لتعم الفائدة جميع القراء . 

إن رأي الرابطة في هذه الكامة هو ما اشارات اليه 
الرسالة مرت استنکار العلماء لها , صدوراً عرف حكم 
الدين الحنيف بوجوب التصدي لمنکر والرد على صاحبه 


80 م 


ويشمل هذا الاستنکار الإذاعة التي قبلتها وعممتها وكان 
عليها ان لا تفغل » لان الآمر يتعلق بشريعة الاسلام الذئ 
هو الدين. الرسمي للدولة فين كان ضده كان هد الدولة 
ولا فظن الإذاعة تسمح بترويج شىء ضد الدولة . فين 
أضعف الایمان التسوية نها 58 ی 

وعن حكم الشرع فى المسألة . فان قائل هذه الكامة 
ان كان يعلم مدلولها وأدلتها الشرعية واجماع الأمة على 
تشريع التعدد من عهد النبي (ص) والصحابة والتابعین فمن 
بعدهم الى يومئنا هذا › ا يصدق عليه قوله تعالى 
(ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ويتبع 
فير سبیل الومنین » نوله ما تویل) وان كان ممن یجهل 
هذه الامور واعترف بخطأه قبل منه ففي الشيخ بناني 
في باب الملح عن ابن القاسم ان من ادعی الجهل فیما 
یجهله مثله عدق اه. وعلیه ان يتوب ویستغفر الله عز وجل 
فان هذه الکلمة شنيعة جد) ولو کانت من خلا . 

واما السر في تعدد الزوجات في الاسلام : فهو احافظة 


بت 81 - 


على كرامة المرأة وطهارة الجتمع» فان من المسلم به ان 
المواليد من الإناث احكثر من الذكور والوفيات بعكس 
ذلك » ولا يستوعب الفاضل من الاناث الا التعدد الذي 
ينقذ المرأة من نظام الخادنة والسقوط فى قبضة محترفي 
الرقيق الابيط: خفلا من البؤار- والتهنیس 3 حالة التمسك 
بالعفة والشرف.. وهذ حل الاسلام لهذا الشکل الاجتماعي 
الكبير» وهو حل في صالح المرأة قبل ان يكون في صالح 
الرجل: والمرأة التي تأباه إمرأة أنانية لا تنظر لمصلحة جنسها 
وإنما تنظر لمصلحتها الخامةء ولو كان عند الغربيين حل آخر 
لهذه المشكلة غير الخادنة وما في معناها لنظرنا فيه» ولكن 
كيف وهم انما وقعوا في هوة الاباحة لثبردهم على نظام 
التعدد الذى هو شرعهم ایضاء فقد جاء فى كناب قمة الحضارة 
للکاتب ری ويلي دويرانت : «ان اصطناع المسيحين 
لنظام الزوجة الواحذة يعد مخالفة للانجیل الذي يبيح 
التعدد» وبالله التوفيق مع متمنیاتنا بالنجاح للطالبة المؤمنة 
صاحبة الرسالة . 
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مؤامرة تنظيم النسل 


قرأت فى جريدة الاهرام بتاريخ 2 5 75 ردا للدكتور 
عبد الجليل العمري على قرار رابطة العالم الاسلامي 
بشأن تنظيم النسل » يفهم منه انه دفاع عن بلد ما 
قد اخذ بهذه النظرية » وان لم یصرح بذلك 

والقرار لم يتخذ ضد بلد بعینه . وانما هو موجه الى 
العالم لاسلامي بأسره وقال الدکتور العمري ان القرار 
آثار إهتمامه لأمرين » آولهما ادعاء انه مكيدة للعالم 
الاسلامی والثانی الزعم ان لتحدید النسل عواقب وخيمة 
سياسية واقتصادية وحربية , وانکر ان یکون في الامر 
محيدة للأمة الاسلامية لان اصحابه ارادوا به جمیع 
البلاد النى يزداد فیها عدد السکان بما يحول دون رفع. 
مستوی عيشة الفرد فيها الى الستوى الطلوب ‏ وان 
الفكرة قد طبقت فى الیابات والهند: وامریحکا 
الوسطی والجنوبية .. . وصحیح ان الفجكرة قصد بها 
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العالم الثالث » والبلاد الاسلامية من ضمنه » ولذلك فان 
المبحيدة لا تنتفي بتعميمها على المسلميركف وغير هم 
فهم داخلون فبها على كل حال والرابطة بحكم اهتمامها 
بشؤون العالم الاسلامي اصدرت قرارها تنبیها للمسامين 
وتحذيرا لهم من الوقوع في هذه المكيدة 

اما باعث الجهات التي وضعت تصميم الفحكرة ' 
وروجتها بين العالم الثالث» فهو الخوف من تزايد السكان 
في هذا العالم. والحرص على بقائه تحت سيطرتها واستغلال 
ثرواته الطبيعية وحتى البشرية » لفائدتها هى وضمات 
استمرار رخاء العيش في بلادها ورفاهيتها وتنا وید( 
على ذلك انها لا تدعو للفحكرة بين مواطنیها بل تحض 
على زيادة النسل وتبحث الاسباب التى جعلته ينخفض 
في بعضها لتفادیها وتشجع الا فراد الذین ری کی | 
وتعطیهم الیکافات والجوائز البعتبرة » وعلی العکس ۰ 
من ذلك بالنسبة للخارج فانها تخصص كثيرا مت 
الساعدات الهامة للبلدان التي تلتزم .ببرنامج تنظیم 


۵4 


النسلى وتحديده ؛.حتى أن بعض هذه البلدان انما تاخذ 
بالفكرة حرطا على هذه المساعدة 

وخلافا لما قال صاحب الرد من ان الدعوة الى مقاومة 
تحدید النسل اصحت شعازا لا پنبنی علی اساس من ` 
الحقيقة .. فان فكرة التحديد: هی التی تكون ( بتشدید 
الاو المکسورة ) شعارا مینیب ۷ المغااطة ls‏ 
الجماهیر » بدلیل ات امحابها وضعوا لها تعبیرا براقا 
يغلف المقصود منها وذلك هو التنظیم بدل ان یصرحوا 
بالتحديد » وهم لا يريدون غيره » وبدلیل ان ما پزعمونه 
من رفع مستوی المعيشة عند الفرد.حال تنظیم النسل 
لم يتحقق .نه شيء في البلاد التي وقعت في الفخ 
ونجاوبت :مع دعاة الفكرة ولعل البلد الذي يدافع عنه 
صاحب. الرد آصدق مثال على ذلك .فقد ڪان قبل ان 
تتورط حکومته فى حبالة. التنظیم موفور الخیرات ظاهر 
اة واه ال في حالة معاشية لا تسر الصدیق 
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فالشعار الذي لا اساس له هو فحكرة التنظيم وما 
یصحبها مرك دغاية واسعة » شأن. الشعارات والافكار 
التي يراد فرضها على الناس من غير ان يكون فيها ما 
يبعث على الاطمئنان اليها والايمان بها . واما مقاومة 
هذه الفكرة فهي دفاع عن وجود وتقرير لحق ومجابهة 
لموأموة تبین غدرها ومكرها + فكيف يقال انعا 
شعار اطلقه مجلس الرابطة من غير حجة ولا برهان ؟ 

ووقول الدکنور العمري اذا كان ها ذهب اليه 
الس من ان لنكرة تحدید. اسل مواق مخیبة سا 
فما الری فى البلد الذى طبق الفحكرة بنجاح وهو 
اليابان ؟ والجواب انه اذا كان لكل قاعدة شذوذ فاليابان 
هو الشذوذ فى هذه الفكرة » على ان اليابان انما اخذ 
نفسه يتنظيم النسل وهو متمكن من اقتصاده وسياسته 
وحضارته على العموم » فالمستوی الفردي للمعيشة فيه 
بلد صیق المساحة وقد غص بالسکان حتی ان نسبتهم 
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فى الکیلومتر الواحد من اعلى نسبة في العالم. . وليست 
البلاد الاسلامية كذلك حتى تقاس عليه. ان هذه البلاد 
مترامية الاطراف کثيرة اخيرات غزيرة المؤرات. واکان 
دذلك ف تنمية دخلهم ورفع «سئوی معيشتهم » ل الوا کل 
والخمول والکسل والاعتماد على الاستيراد من الخارج 
وتقلیل النسل لحناية ما یستوردوفه وقول منة الدول 
الاجنبية التي تصدر اليهم منتجاتها الصناعية والغذائية 
التي نستنزف ثرواتهم وتنشر بينهم البطالة والفقر. 

أن من المشاكل القائمة بين البلاد العربية والبلاد 
المصنعة حاليا » مشكلة امرفع من اثمان البترول . وهو 
امر انما انتبه اليه العرب اخيراً بعد ما كاد احتياطيهم 
من هذا السائل الثمين ينفدء والخصم يضع المشكل وفعا 
التي يعاني «نها العالم ما يعاني انما هي نتيجة للرفع 
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.من. ثمن النفطا في حين ان الاثراء الفاحش الذي حملت 
عليه الدول الصنعة يسبب الزفع .من اثمان منتخاتها هو 
الذى خلق. المشلة وجعل. العرب. ؤغيرهم من امنتجي 
مرو يقابلؤن: ,التحدی ابمثله :, . فهذا: وجه.من: وجوه 
مسألبية:. تحديد: النسان التی پدعو لها :احجاب الممالح 
واسیطزوت. على موارد البلاد التخلفة» لتبقئ تخت 
رتهم تعيش دما یفضل اعمت احنیاجاتهم - فظهرين انهم 
انما پرودون مساعدتها واسعادها. 

ومرت .المعلوم ان المواليد الجديدة التي تكثر. فى 
العالم ,الثالث لا تاتي بأفواهها فقط واذه.ا 5 ایضتا 
پسواعدها وعقولعا؛ فالبعركة اذن يجب ان توجه الى 
البمية العلمية والاقتمادية والاجتء اعيا لیتبکت.: هوّلاء 
تاد مرن الجدد مت خدمة بلادهم. واستغلال مواردها 
الغنية. ولأن بصرف ما يخصصن احملة تنظيم . النسبل في 
معزكة. .التنمية هذه اولی .وافضل من الدوران في حلقة 
مفرغة لا نتيجة للدوران فيها الا الت والفاقة, وتکنف 


و 


الاجانب الذيرفب. پن‌وت بلادهم. بما يسلبونه منها 
وینهبونه من خیرانها. ۰ 

gi‏ اختار الکاتب: مثال البانان: ولم بختو: مثال 
لصون ااشعبية التي اخذت بفكرة التنمية ولم تخلد الى 
الراحة :فلم تلبت بع اقل من عقدية: عن السنینن اع 
اصبحخت” بحيث: يحسب لها العملاقارن النوویان الف 
خساب فالاتحاذ الستؤفياتق يجأر بالشكوئ ملها. والؤلاياث 
المتحدة لم تملك الا إن نیشد. الر حلة ابرض 
قادتها 'ويستمهلهم: الى جانبه.. وهل هنى::تحدد. النسل؟ كلا 
اتها الان باد اتعداد. انها بدلغ.اطلبار, “وذلك هو 
ما يرغب اعداءها واعذاء: الشعوب المستفعفة التي یسیونها 
العالی" الثالث الاقنبلتها .البدائية الني لا تذکنو. بجنب. ما 
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المرأة العربية والنهضة 


قرأت في جريدة الأنباء ( العدد 5033 ) كامة بعذوان 
وجهة نظر + لحكاتبة متحيسة لنعفة المرأة ؛ استهلتها 
بالإشارة الى النضال المرير الذى خافته الأءة العربية فساء 
ورجالاً من اجل التحرر وک ربق ااجمود. وقالت ان 
العرأة ا[ ربية ما ن تحررت قلبا وقالبا حتمی احتلت 
عن جدارة مواقعها الاستراتيجية على خطوط المواجهة 
ضد التخلف والانهزامية والتبعية من ترححة الاستعمار 
البغیض» ثم اسندرکت قائلة لحكن المرأة لم تجد من 
الرجل ما كانت تنتظره منه من مساندة وموّازرة. وقارنت 
بين نظرة کل من الرجل العربي والرجل الاروبي 
لامرأة فادعت ان المسافة بینهما هي نفس المسافة التي 
تباعد بين اعالم العربی ورحب العالم النمدن. وضربت 
مثلا لذلك اسناد رئاسة البرلان الاروبی لامرآة ميا 
يدل على النفج العقلی والتكامل الاجتماعی لعالم الغرب 
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في حين ان المرأة العربية ما تزال ترزح تحت الوان 
من الظلم الاجثمساعى 2 فى مطالبة تمهعید ذصالها حنی 
تلغي كل القوانبن الجاشرة الني تشكل ابرز مظاهر 
تخلفنا وتعتبر وصمة عار في جبين الجتمع العربي 
الاسلامى» وفي طليعة هذه القوانين البدائية : حق الرجل 
وغيرها من القوانیت التي اعتبرها المنطلق الرئيسي 
لنظرة النقص التى بلاحقها بها الجتمع وتحرمها بالتالى 
من ذقنه ۰ 
وهذا کلام خطیر يصدر مت كاتبة مسلمة على الاقل 
بالاسم والنشأة ولعل مثله لم يصدر من عربية مسيحية 
بل من اروبية متعصبة ضد الاسلام على كثرة ماکتبه 
الستصبوت فى هذا الصدد بدافع الجهل والحقد » وقبل 
ان يفيىء خموم الاسلام في الشرق والغرب الى الرشد, 
والانباء النى هی جريدة محثرمة ومعر وفة باعتدالها 


ومحافظتها على الاصالة » مسؤولة على نشرها لمل هذا 
الحكلام الذي يطعن دين الذولة فى الصيم » ویجرح 
بشعور مليار مسام فى المعمورة. ويصف قواینه بالبدائية 
والجور » وما نطن ان فى الشرفین ملل الانباء ادارة 
وتحریرا من يجهل سماحة الشريعة الاسلامية وما کفلنه 
.من حقوق لكل من الرجل والرأة» وما خصت به المرأة 
من تشریعات كلها انما تهدف لحفظ ڪرامتها وصانة 
شرفها » بعد ان انقذتها مما کانت عليه في الشرائع 
والقوانين السابقة من ذلة وهوان . ولعل احدا مت 
من المسؤولين فى جريدة الانباء لم يطلع على هذا المقال 
المدخول فمر من غير ان ينثبه اليه. 

اما الكاتبة عفا الله عنها فانها ان كانت تعتبر قمة 
الرقي هي ولاية المرأة للبرلمان الاروبي + فان المرأة 
فى الاسلام وتاریخه الحافل قد وليت اکثر مت ذلك 
ونذكرها بشجرة الدر التى وليت ملك مصرء والسيندة 
الحرة النى وليت حكم تطوان باستقلال حنى حكانت 
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لها علاقات خارجيية ٠ع‏ بعض الدول . وهذا في العصر 
الذي لم يڪن الحكم فيه لغیر الشر ية الاسلامية الغراء 
الني تنعتها بالقوانین البدائيةء .ولانزيد على هذين المثال 
من المشرق وال مغرب غيرهما » لان هذا المقياس وهو 
الولاية » فى نظرنا » ليس بالمقياس المحيح للکفاءة 
الشخصية » لا بالنسبة للرجل ولا لامرأة » ومما هو مسلم 
عند اهل العلم انه يجوز ولاية المففول مع وجود الفاخل 

ونرجع للأسئلة النى ذکرنها الکاتبة طرمان. المزأة 
من الحقوق الى ا واولها ااتعددء فهل هي تطالب 
بتعدد الازواج لامرأة الواحدة ؟ ان كان هذا تصدها 
ال الاعلى لاسرأة عندها وهو المرأة الاروبية ليس لها 
هذا الق » وتعرف انه ليس من حقها ان تطالب به ٠‏ 
والجتمع الاروبى التی تبعد المسافة بيننا وبينه لم يطرح 
هذا المطلب قط ولا يتصور ان يطالب به رجل ولا امرأة 
فيه . وما ذلك الا المفجه العقلي وتکامله الاجتماعي 
برغم عدم وجود تعدد. الازواج فيه امرأة الواحدة الا أن 
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يكون ذلك على وجه الخادلة والخيانة الزوجية فقط لا غير. 

ونقول للكاتبة هداها الله ان تشريع تعدد الزوجات 
فضلا عن كونه جائزا فقط» هو في صالح المرأة اكثر منه 
فى صالح الرجل. فمن المعلوم ان عدد النساء اكثر من 
الرجال في المواليد قبل كل شيء؛ ثم ان الحروب وآفات 
العمل الشاق تسرع بالوفاة ونقص عدد الرجال فلعدم 
حرمان المرأة من دفیء الزوجية » ولا سیما البنات 
: الباگرات والأيامى الشابات» ندب الشرع الرجال الى تزوج 
گر من واجدة على ما فى ذاك من عنت للرجال ومشتة 
لاستيعاب الاعداد. العديدة: من النساء خير الست وضات: 
واحاط ذلك الشریع بضمانات واحکام كلها مدا یحفظ 
للمرأة عزتها وکرامتها . وليس للغرب الذي هو قبلتك 
وقبلة امثالك مت الفرورات بمدنيته مع الاسف لمرأة 
فى هذه الحالة الا المخادلة واللحاق بالوقيق الابيض ولو 
كان عنده غيرها لما تظاهر الات من فتیات الانيا الغزمية 
عقب الحر ب العالمية الثانية مطالبات بالزواج بالمناوية 
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ی المتز وجات والعافساث !.. 
ومن الحقوق النی اعتبرت الكاتبة المرأة خرومة متها 
فى القوانين البدائية» تعنى الشريعة الاسلامية , العصمة 
وئعنی ڪون الطلاق بيد الزوج ؛ وهذا من جهلها 
باحكام الشرع الاسلامى الذى هو شرعها بموجب عقيدتها 
فان للمرأة ان تشنرط حق الطلاق وان يكون امرها 
بيدها فى عقد الصداق فتتقاسم حق العصمة بينها وبين 
الزوج › وما يهمل اكثرية التماء واولياوؤهن هذا الحق 
الاخونا من ضياع الزوج ؛ فالزوج كما يقول المثل 
العامي لين جلب‌ابا تخلعه وقلبسه متی شئت !.. 
ومن تلك الحقوق المساواة في الارث . ولم بجعل 
الشرع الاسلامي للذكر مثل حظ الانثییت في 17 
الا بعد ان اوجب هليه نفقة الانثي زوجة وأما واختا » 
فهو يأخذ حظه وحظ الرأة التي في عنقه في حين ان 
المرأة لا نفقة علیها للزوج ولو كانت غنية وهو فقیر 
فضلا عن غيره . وما پحیج به بعصم وله ان العراة 
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أصبحت تشتغل اليوم وتنفق على قرابتها هو على ما 
فيه أمر نادر لا تبلغ سنه من الواقع حنی 5 والقوائین 
إذما توضع للحالات العامة ۷ للذوادر . 

2 الرواع بالأجاعية : هذا ان كانت الكاتبة 
ما ىنع 0 ان تتزوج اي 1 انب اد ربدي 
اب كان ا و ن كانت تريد به اليهودي 
ارا والمجوسى 5 أولا نشفق على عقيدة هنه 
الحكابية ودينها الرقيقين والضهیفیق جت قار عتدها 
الز واج بغير المسلم مقده) على سعادتها الروحية ونجاتها 
الاددية . ونشير الى ان الشارع أنما ملع على الاجنبي 
بهذأ المعنی التزوج بالسلمة حفاظاً عليها ا لها من 
ان : تیت بها كين طالما ان سيطر م على 
تبون | لین ھک الحكاتبة » و 6 سم 
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توت معه تلك «الستيعة وتتحقق سلامة عقبدنه فان ۲ 
يكن هناك اطمئنان علن سلامة دینه: ودين اولاده بحبث ! 
كانت المرأة مسيطرة على الرجل ومتحكمة فيه وف بيته 
كما هو الحال بالنسبة لكثير من الزوجات الاوربيات فان 
هذا الزواج يكون ممنوعا في الشرع ولا يصح ولو للرجال 
هذه هي الحقوق الني نفستها الكائبة على الرجال 
وهی جديرة بان تسمی اعباء ثقا وه و حقوقا » وقالت 
اا مق القوانین البداقية التی لا تحرر المرآة تحررا كما 
ولا تستتم نهضتها الا با غائها » وهي ف الواقع لو الغيت 
لرجعت بالمرأة القهقرى ولمس الغاؤها بكرامتها . على 
ان ها عا ل يتوافق وطبيعة البيأة ولو اعطیتها الما 
انسجمت <الها معها. والکائبة ان كانت ما تزال فتاة 
فان فورة الشباب وحماسه قد لعب بها وحين يحكيل 
نضجها وتنقدم بها الست لا بد ان تتراجع عن هذه 
الافحكار الثائرة وقديما قيل عت الراي العشريني أنه 
مضلة وان كانت كبيرة فلاشك انها تستيد معلوماتها 


o ب‎ 


من مصادر غير نامو نية وسيئة النظر ق الاسلام وشريعته 
بالهداية والئوفیق . 
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من دروس الهجرة 


من أوضح الدليل على ان الهجرة حدث عظيم في 
حياة الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوها مبدأ 
التاريخ فلم يؤرخوا بمولده على الله عليه وسلم ولا جمبعثه 
ولا بغزوة بدر التي سجلت أول انتصار للاسلام على الشرك 
ولا بفتح مكة الذي طهر البیت الحرام من عبادة الاصنام 
ورفع راية التوحيد على جزيرة السرب فأصبحت منارا 
يهتدى به العالم في ظلمات الجهل والالحاد . 

ان كل هذه الاحداث تصلح لأن ,تكون. مبدأ للتاريخ 
الإسلامى اولا ما يقترن بکل منها من معنى لا.يتلاقى 
مع هیف الوسالة الخالدة او يفول امام ما ادت إليه 
الهجرة من نتاق لإنتشار الدعوة لا طال 

فالميلاد وا ڪان هو مبذأ انبثاق الئور ا جمدي 
الا انه رل ضرف الناس_الی الاما وزات الح 
والإسلام. اتی حربا على هذا الاهتمام فإنه قاد النصاری 
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الى تأليه المسيح . وقاد بعض المسلميت بعد ذلك الى 
نوع من الشرك ف حق بعص الاولياء والصالحين ۰ ومن 
الرسول صلی الله عليه وسلم وإنما حدث ذلك بعد 
القرون ااخيرة والصدر الاول . 

والبعثة هي في الحقيقة أول مظهر تجلت فيه عناية 
الله بهداية الخلق مس جديد . بعد آن انحرفوا هت 
عن الصراط الستقيم وما آتتهم به الرسل السابقون من 
شرع ودين . ولحكن آثرها لم يظهر ظهورا بینا ولم 
يتحقق المراد منها الا بعد الهجرة » وقد ذاق المسامون 
8 اعقابها الأمرين ۰ وهاجروا فرارا بدینهم الى الحبشة 
وكانت الأعوام التى تلتها فترة امتحان شديد لهم وللنبي 
نفسه عليه السلام 

كذلك وقعة بدر وفتح مكة فإنهما معركتان هامتان 
أدال الله بهما للمسلمين مت عدوهم واعقبهم نصرا 
وتمكينا » إنما اذا نظرنا الى الأمر بعين الواقع . نجد 
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إنهما من ثمرة الهجرة وخيرها وبركتها . 

فالهجرة إذن هي المنطلق العملي والموقف الحاسم 
في تاريخ الاسلام وحكل ما تحقق بعدها من منجزات 
وتتابع من نجاحات فهو محسوب عليها وراجع إليها , 
ولذلك لما تداول عمر مع الصحابة فى أمر التاريخ فقال 
بعضهم ارخ لمبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
بعفهم E‏ الله على الله عليه وسلم . قال هو 
لا بل نؤرخ لمهاجر رسول الله طی الله عليه وسلم فان 
مهاجره فرق بين الحق والباطل > كما جاء قي تاريخ 
الطبري وغیره 

ولا شك ات الهجرة كانت تضحية كبيرة من 
المسلبین الأولين فقد فارقوا ارضهم وتركوا اموالهم 
ودیارهم في سبیل المحافظة على عقیدتهم والممارسة 
لدينهم. وحريتهم ومنهم من فارق أهله وذویه وأحب الناس 
اليه من أب وأم وزوجة وولد . صدعا بأمر ربهم وإيثارا 
لطاعته وطاعة رسوله على اهواء انفسهم كما قال تعالى 
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ف حقهم : 
١ ٠‏ للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديار 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله 
ورسوله -أولئك هم الصادقون» . 
وقد قوبلت هذه الضحية من مسلمي المدينة »> وهم 
الانضار بما تقتضيه الاخوة في الدين من تعاون. وتفامن 
فخلطهوهم بأنفسهم وتقاسوا معهم اموالهم وديارهم 
وآثروهم على الحاجة بما عندهم كما قال عز وجل فيهم 
د والذين: تبوأوا الدار والایمان من قبلهم بحبون من 
هاجر إليهم ولا یجدوت في صدورهم حاجة مما اوقوا 
ويوتروت على انهم ولو كان بهم خصاصة » 
وکانت اعظم: تاج هذه: الحركة هئ تجنع. المسامين 
في“ موطن واحد ييحكتهم مت الدفاع عن انفسهم 
والدعوة الى دینهیز والتجاهر بما لم يكونوا. یتنطیعون 
التجاهر به من العمل على ارساء قواغد المجتمغ الاسلامي 
واقامة حكومة شرعية تناهض الفساد والظلم والاستعباد ' 


وهكذا ما کادت تمر سنة على حادث الهجرة حتی 
وجد المشرکون آنفسهم أمام قوة إسلامية تقاتلهم على 
كلمة الله ومقاومة التجبر والطاغوت وتنتصف منهم وهي 
ڪثرة كائرة . 
إنها قوة النجمع والتکئل تساندها العقيدة الصادقة 
والایمان الراسخ فتفعل الاعاجیب وتصنع المعجزات ولو 
بقي المسلمون مثفرقین موزعين ما بين مكة والدينة 
لما استطاء‌وا ان پفعلوا کیا . وین کان الله قادرا علی 
نعرة نبیه واعلاء کلمته » ولکنه عز وجل لم یشرع 
الشرائع وینزل الادیان بما بخالف سننه فى الکون 
واحکامه في الق من تعاطي الاسیاب وإتخاد الوسائل 
ولذلك قاتل النبى على الله عليه وسلم وأعد العدد وحفر . 
الخندق وپعث السرایا وخرج ف. غزوات عذيدة بنفسه 
بريد جهة ویوری بغیرها لان الحرب خدعة » واستطلع 
اخبار العدو وآقام الحراس وأخذ بالاحتياط في شؤون 


e ۲‏ 
التمويرن وغیره وعالج البرضی والمجروحبت وم 


ك“ 


يترك الامر فوضى ويقول ان على الله أن يڪفينا 
ويصلح احوالنا بدون سعي ولا عمل. 

واستفاد أصحابه من هذا الدرس فقال له المقداد 
يوم بدر ؛ لا نقول لك ڪما قال بنو اسرائيل لنبيهم 
اذهب أفث وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون » بل نقول : 
اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما ٠قاتلون‏ »> ولما قال 
ابو عبيدة لعمر وقد عدل عر ٠‏ دخول الشام حين علم 
ات الطاء‌وت اصابها : ( افرارا من قدر الله ياعمر . 
آجابه عمر : عم نفر مت قدر الله الى قدر الله ! ( لو 
غبرك فالها يا آبا عبيدة ! ) يعني لادبته . 

ان الحركية التى دبت فى المسل‌ین يسبب الهجرة 
والنتائج الملموسة التي ترتبت عليها > هي التي دفعت 
بهم بعد ذلك الى فنح البلاد واخضاعها لحكم الاسلام 
دخلت في طاعتها جميع الاقطار التي تكون امبراطوريتي 


نفوذها ما بين الصين شرقا واسبانيا غربا . 

لقد كانت الهجرة هي المنطلق لهذا العمل الجمار 
وذلك لان المهاجریت لم يكن وحدهم هو الايواء 
الى مكات أمين يطمئنون فيه على انفسهم ودينهم , 
كما ينهم الهجرة بعض الناس ۰ ولكنهم کانوا يطلبون 
الامن والاطمئنان » للتخطيط لمستقبل الإسلام ونشر 
الدعوة وإعلان كلمة الحق ومنع الظلم والتحڪم في 
رقاب العباد لانهم فهموا ات هذا هو مرمى الرسالة 
المح.دية والغاية من بعثة النبي السربي عليه السلام 
وإنزال القرات وإعداد الأمة العوبية للمهمة العظطمی 
التي جلها إياها هذا الکتاب العزیز النرل بلغتها الغادية 
المبينة فقاموا على قدم وساق وبذلوا النفس والنفیس 
لنخقیق هذا الهدف وكانوا خير! أمة: أخرجك للناس.. 

بهذا كانت الهحرة ابرز حدث في نظر عمر رضي 
الله عته حيرف وضع تاريخ الإسلام فأصبح يقابل تاريخ 
الميلاد قي جمیع تواريخ العالم وبهذا المفهوم تصورها 
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سلفنا الصااح حتی کات التجار منهم إذا نزلوا بلدا 
نائیا لم يبلغه الإسلام وام تصله دعوته نصوا أنفسهم دعاة 
لله ومبشريت به نأسلم الطم والرم من سکان البلاد 
الافريقية والاسيوية بدوت ان يجلب عليهم احد بخيل 
ولا رکاب . 

ثم فشا بعد ذلك جيل فهم الهجرة فهما محدودا . 
فان إذا ری بدعة أو منکرا أو حدث تسلط من 
العدو على دمض بلاد الاسلام شد الرحلة الى بلد یعتقد 
ائه بأمن من سيطرة العدو . او ان شعائر الإسلام فیه 
بىنجی من التعدی والتطاول . وهو هری اثه هاجر الى 
الله ورسوله اقتداء 5 على الله عليه وسلم وجصحابته الکرام 
وزاد في الطین بلة ان کثبرا من الفقهاء صاروا پفتون 
بتحریم الإقامة في ارض العدو او ارض لا تقام فيها 
شعائر الاسلام ناسین او متناسین هجرة الصحابة الاو 
الي الحبشة ۰ وهي لم تكن ارض اسلام ۰ وما طوق الله 
به المسامين من تبلغ الدعوة الى دينه لكل من لم تبلغه 


وا ذلك لا يتات وهم قابعون في عقر دارهم ولا 
باهمال واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر كاما 
ظهر موجبه» والانتقال ألى بلد بظن النتقل اليه انه قائم 
على امر الله لا مخالفة فيه لاحکام الشريعة ویعد ذلك 
هجرة» فان صاحب الشرع عليه السلام قابل الهجرة بما 
یعادلها من العمل لنصرة الاسلام حين قال «لا هجرة بعد 
الفتع ولکن جهاد ونية» فيصدق ذلك بالقيام بواجب 
الامر والنعي وواجب التبلیغ - طبعا - في دار الکفر 
والالحاد والوثنية , وهذا لا يتأتى الا بالسفر الیها 
والاقامة فيها . 

وقد اخذ بهذا النظر مخالفونا في العقيدة وبخاصة 
ری فکانوا مند العصور الوسطی التی شاعت 
فیها تلك الفتوی بیننا » يتصدورن بلادنا للاقامة صناعا 
وقجارا ومتجولین ۰ ومنهم من كان يقوم بالدعوة الى 
دينه , وس يتجسس علینا اصالح امته , وعظمت هذه 
احرکة واتسعت حتى نشأت عنها مأمورية التبشير 
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والبشرین وحركة الاستشراق والیخابرات وكثرت 
القاليات الاجنبية فی بلادنا واکنسبت حفوقا مات تعزف 
بالامتيازات ۰ وربما كدخ نينا فلب بعض دولهم 
معافذات تعطينا نفس الحقوق في بلادهم لكن لا 
تستعملهاً ولا ستغلها فبینما فری الکناکسن والحلات 
آلتجارية وشات الاجتماعية التي تخصهم قائمة فى کل 
تكان: من بلادنا لا فری مسجدا واحا في بلا ولا 
جالية اسلامية ولا حق ۳۳ ولا غیر ذلك. ‏ 
وبقدر ما استفادوا هم من الهجرة نی لاهن خسرنا 
نحن اعظم الخسارة فلم نبشر بدین ول نش" دفوة ولا 
ات ابا ذا عار سنا حقوقا اكتسبناها بالمقابل بل لم 
شيش ایتا حل ضدارة جدت وصناعة تطوراث"بوطلم 
وفنون' ومعرفة تقدمت وازدهرت وغاب عنا الكثير منها 
ها تحن اليوم بعد ان افطرتنا الظروف القاهرة أل 
کنسر ذلك. المفهوم الخالیء عن الهجرة وأقبلنا غلی 
لبلآة اللجلبية 3 رافات ووحدانا : طالبین" للافاشن“تصقة 


ب 98 - 


عمال او تجار صغار او للعلم. بصفة طلبة او ما الى 
ذلك » ما هي اعمالنا بشأن رفع راية الاسلام والدفاع 
عن حرامة بلادنا والدعاية لقضايانا ولا سيما قضية 
فلسطين 0 الاسرائيلي على بلاد العرب ؟ 

اخشى ان اقول لا شيء وآ | اذا قارنتها بعمل 
اليهود فى تلك البلاد أقول جازما 1 شيء وقد کافت 
-الحئئة القلثلة * من المسلمين الاولين الذين' هاجروا آلی 
a‏ بعث نشاطا منا وایمانا برسالتهم » فلم يفتأوا 
ان روا النجاشی سه وادخلوه في دين الإسلام 
وصار هو ایض من الدعاة ” الی شين e‏ واسلم على 
عحابي جليل هو عرو بن العاص وبه يلغز فیقال ما 
صحابي اسلم على يد تابعي ؟ (1) هذا ومهاجرونا الى 
اروا وا یا دون بات آلاف : ناخ هذا 
الدرس من الهچرة » ولنحتفل بها على هذا الاساس , 
. اشاس التبليغ والدعوة الى الاسلام . 


(1) ذكره السيوطي في ازهار المروس ثق.لا عن ابن الملقن 
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الفيجرة: الدائمة 


يحل العام العجري الجديد وتحل معه ف الهجرة 
النبوية » من مكة الى المدينة التي كانت رففا لواقع 
لا یرض ی الله ورسوله » وثورة على باطل طال ليله 
واستفحل شره فلم يشعر إلا وهو منجدل طریح, یندب 
طوافیته ۰ ویری ان ساعته قد دقت قت. فليس له محیص 
من الالقاء بالید > وتعفیر جبهته امام الحق المبین. 

نعم لقد لاقي نبي الله على الله عليه وسلم » مرف 
الحكذار عنتا وشدة» وقاوموا دعوته بضراوة» وعذبوا 
المستفعفين .ن المومنین به عذابا لا یطلق؛ فلم هکسر 
شوحتعم ویذل جبروتهم إلا مقابلتهم بالمثل واعداد القوة 
كبا اهر الله لإرهابهم , اذ حكان الشر لا يحسم الا 
بلاشلی. 
< واذا ان هذا هو واقع الدعوة الاسلامية. وعلی 
ر أسها تمد رسول اللهه ومن حوله ابو بكر وعمر وان 


وعلي وسائر الصحب الحكرام ۰ وجبريل يغذو ويروح 
بين الارض والسماء بأوامر الله وكتابه العزير » فهل 
پکون واقعها اليوم أحسن من أمس ؟ وهل ینتصر 
السلموت قي الحاضر الا بما انتصرو به في المافي 
وهم من هم 1 

واذا كان في المسلمون من بتعلل بالفارق العظیم 
بين معارك التاریخ ومعارك العصر ‏ فلا ينس أنهم کانوا 
بفعة آلاف : ونحت مات الملایین › وانهم لم یکونوا 
يتوفرورن على واحد من الف ؛ مما تتوفر عليه من 
مال وطاقة , ومع ذلك فقد هزموا جيش كسرى وقيص 
وحكثيرا ما كانوا ينتصرون بالرعب الذي قذفه الله 
في قلوب اعدائهم » وقد صرنا ‏ ویاللأسف - و وشن بهذا 
الرعب الذى كان جندا من جنودنا . 

أن ذکری المجرة لا تکون بالاحتفالات » بل بالعمل 
وطریق العمل قد خطه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام 
فمهما انحرفنا عنه , ضللنا ضلالا بعيدا . 


ب الات 


واذا كانت الهجرة بمعناها الماثور قد انتهت لقوله (ص) 
لا هجرة بعد الفتح , فإنها بمعناها المذكور ما تزال 
قامة الى يوم الدين لما جاء في بقية الحديث : ولكن 
جهاد ونية !.. 

فالجهاد هو الهجرة الدائمة » هو الانتصار للحق المفاع 
هو الاخذ بالثار لاخواننا المضطهدیت فى انحاء البلاد 
ولا سيما فى فلسطین والقدس الشریف ۷" اعلاء راية 
الإسلام » 8 يد المسامين على من عداهم » هو الالقاء 
بقوانيت الذل والعار في عرض البحار » والتمرد على 
العدوان الذی تكرسه دول الطغيان » ولو كما تتمرد 
عليهم دويلة اسرائيل على الاقل » هو ان لا نرجغ في 
حافرة العهد المظلم حين استمعنا لقول الطغاة : قفواء 
ونحن على قيد دضعة اميال من تل ابیت › ولم نستمع 
تقول ال عر وجل 2 سوا : 

هذا ما توحي به ذكرى الهجرة ٠‏ وما لم فاخذ به ' 
وتمادینا في خداع انفسنا بإقامة حفلات الهجرة والقاء 


سے هات 


ظهورناء حنی باني الله بقوم یکونون أحق بهذه الدعوة منا 

وثم هجرة اخخرى دائمة غير الجهاد » وهي هجرة 
العاصي والمخالفات فقد جاء ف اشدیث الصحيح 2 المسلم 
من سلم السلمون من لسأنه ويده . والمومن من أمئة 
الناس على أموالهم وأنفسهم » والمهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه > 

وهکذا ثری اذه دعد هجرة الجهاد التي تطهر البلاد 
من رجس الکفر والطلال » وتجعل المسلمین بدا على 
مت سواهم وخبر أمة آخرجت للناس كما اراد لهم 
الله عز وجل » تاتي هجرة المنهیات واجتنابها بالكلية 
وامتثال ما آمر الله به وهی هجرة دائمة أبد) سرمدا على 
مدي الليالي والايام 0 لم ورخص الشرع قي شي ء منها 
ولم يعذر لأحد فى التخلى عنها حتى قال الرسول (ص) 
فى حديثه الصحيح : « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعنم واذا نهيئكم عن شيء فانتهوا » فأثبت الندوحة 
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فى الاوامر حين قيدها بالاستطاعة » ولكنه نفاها نفيا 
بات في المنهيات » فلم يقبل الا الحكف عنها , لانه لا 
ضرورة تدعوا الى اقترافها » وقد سثل (ص) عن التداوی 
بالخمر فاجاب : « ان الله لم يجعل دوادکم فیما حرم 
علیکم » وطلب منه احد روساء القبائل ات يرخص 
له في الزنا ویسلم » فلم یقبل منه ولو تألیفا له » ولکنه 
دعا له بان يكره الله اليه هذه الفاحشة فأسلم وکرهها فعلا 

وهذه الهجرة هي التي عبر عنها الرسول (ص) يما 
روي عنه واشتهر من قوله . وقد رجع مت احدى 
الغزوات « رجعتم من الجهاد الامغر الى الجهاد الاکبر» 
ونما جعلها جهاد) آجبر لانها جهاد دائم مستمر 
للنفس الأمارة بالسوء ومخالفة للشیطات فیما يحسنه 
ویزینه لاتباعه من الذنوب والاتام > فالالتزام بها 
أشق مت الالتزام بالجهاد الذي لا يحكون دائما وفي 
کل وقت » وات طولبنا يه عند نزول العدو لادا 
و ند غلبة الحكفر على الایمان ومراغمة الضلال للهدی 


_ 04 ب 


كن بعد تطهير البلاد واعلاء كلمة الله , تقف هذه 
المطالبة:, ولا يقف الامر بهجر ما نهى الله عنه, ولا يبرأ 
المسلم منها بعال . ۱ 

فعلى هذا الاساس ينبغي ان نحتفلى بالهجرة وذكراها 
المجيدة وین هذا المنظور التعبدي السامي يجب انف 
نتعامل مع الهجرة والعام الهجري الجديد كلما حل 
فنحاسب اناسنا على ما فعلنا من خير وما فرطنا فيه . 
ونجدد العهد بالتوبة النصوح من جميع المخالفات ونفيء 
الى الله عسى ات يحقق لنا ما وعدنا به مت نصر 
وعزة وتمکین . ( ولله العزة ولرسوله وللمومنیت ) 
ویکفینا ما اهمنا من آمر الدنیا والآخرة ( ومن يتق 
الله یجعل له من آمره يسرا ذلك آمر الله انزله اليم . 


ومن شق ال بکفر عنه سیثانه ویعظم له آجرا . ) 


وعلاج ما بنفسه من عمه وغواية . فالفران حجة لك 
أو عليك » وللاسف الشديد » ان اكثر حملة القرات 
يخالفون القرآت فما يأمر به وينهي عنه. وبذلك 
يميلون به عن مراد الله جل جلاله وما أنزل القرات 
من أجله » وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة وإخلاص العبادة 
اه تعسالى وعدم اشراك احد موه فيها ۰ وانا سر ور 
بسؤالك هذا واحب ان ابین لك ما فيه من خطأ وصواب 
فاولا الاولياء فى الآية. لا يراد بهم الاولباء بالمعنی 
المعروف عند عامة الناس » وهم الذیت قال الله فيهم 
( الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء الذين 
ءامنوا وکانوا يتقون ) بل الراد بهم الاصنام والأوشان 
التی یعبدها الکفار من دون الله ویعتقدون انها ءالهة تفر 
وتنفع وتعطي وتمنع ونخفض وترفع ۰ وتوليهم لها 
اطلاق لغوي لا فیر. ق حينان الاولیاء في عرف الشرع 


كمثل العنكبوت اتخدت بيتا 


قال لي أحد الطلبة ونحن في الدرس ؛ نقرر توحيد 
لالوهية » وتوحيد الربوبية : الا تنطبق هذه الاية ممنف 
سورة العلحكبوت ( مثل الذیت اتخذوا مرف دوت 
الله اولیناء : ككل المنكبوك: اقخذت بیتا) عل هذه 
الطوائف التي تنتمي للمشائخ الذين واو اولیاء › 
وتكون بيوت العنكبوت مثلا للاضرحة التي يعكفون 
عليها » ملتسيرن منها ما لا يلتمس الامن الخالق عز 
وجل ؟ فأجبنه حا لقد صرت تفحكر فيما تحمله من 
تاب الله »> وتبحث عبت معاني ءاياته الكريمة » وما 
أنزل القرآن الا لهداية البشر ءت الضلال » وإخراجهم 
من الظلءات الى النور. واخسر الناس صفقة من حفظ 


القرات وام پستفد من تصحيح عقيدته وإحسان عبادته 
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هم المومئون المنقون لله القائ‌ون بواجباتهم على أثم وجه 
كما افصحت به الابة النى ذكرنا . فتشابه اللفظ هو 
الذي جعلك نظن ان المراد بالاولياء في ءاية العنکبوت 
هم المشائخ والرجال الصالحون . 
والذى يدل على ما قلناه ان الاية جاءت في اعقاب 
عدة ءایات تشير الى امم من الكفار الذين . بعث الله اليهم 
رسله پدعونهم الى عبادة الواحد الاحد وتبذ ما یعبدونه 
من آصنام وآوثان وءالهة باطلة پشرکونها مع الله أو 
يفزدونها بالعبادة ولا يعتقدون بالاله الحق الذی لا اله 
فير ه . فهذه هي المراد بالاولياء فيها . 1 
عل مسق اه عدر دوه علن ما يتحقق فيه ما 
كانوا يعتقدونه فيها كلا أو بعضاً , ولو ڪان من غير 
الأصنام والأثان والالهة المزعومة, کمن عبرت عنهم بالمشائخ 
الذين يسمونهم أولياء . فمن اعتقد فیهم شيأ ميا هو من 
صفات الله عز وجل كالنفع والضير والتصرف فى الكون 
بشفاء المرضى وايتاء الولد ودفع الأذى والإغناء والإفقار 
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وما الى ذلك. فهو شبيهه باولئك الذين اتخذوا من دونه 
اولياء؛ أي «الهة لهم ومعبودين باطلين وشركاء مع الله 
.فى ملكه الذى لا شريك له فيه مطلقا . 
على ان هؤلاء لا مواخذة عليهم » وهم اول مر" 

يتبرأ من: معتقديهم يوم القيامة . بخلاف ءالهة الحكفار 
واوليماء الشیطات » فإنهم ومن يعبدونهم في النار 
ولو خانوا من الجمادات لبری اقباعهم انهم ڪانوا 
خالین بعبادتهم وانهم اذ لم يدفعوا عن انوم فاحرى ان 
تعبدویت من دون الله حصب جهنم ) . 

كما قلت انه ضرب مثل لها » قد يصح بالنظر الى کونها 
لا تملك للعاكفين علیها شيأ مما یطلبونه. منها » فهي في 
العجز عن ذلك مثل بيوت العنكبوت الضعيفة الواهية 
ولذلك عقبت الاية: بهذا التذييل البدیم ( وان اوهفت 
البیوت لبيٽ العنحبوت لو کانوا يعامون ) ويؤكد 


ند 69 - 


ذلك ان بناء الأضرحة على قبور الصالحين منهى عنه 
شرعا » فقد جاء في الصحيح ان دعض ذسائه ( ص ) سألنه 
عن ذلك وكانت رأت كنيسة في الحبشة من هذا 
القبيل » فقال عليه السلام : ( أولئك القوم كانوا اذا مات 
فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ء الاواني 
انهاکم عن:ذلك:) وتساهل الناس في ذلك من الغلو ف 
التعظیم وزاده سححوت العاماء. عن تغيير هذا النلکر 


تقريرا : 

والخلاصة ان ما فهمته من الاية غير بعید » بل هو 
في جملته صحيح ويشهد له ما بعدها . وهو قوله عز من 
قائل'(.ات الله يعلم ما تدغون من دونه من. شيء ؛ 
وهو العزیز الحكم ٠‏ وتلك الامثال نضربها للناس وما 
يعقلها الا العالبورت ) ١:‏ 
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ولا تدخل بنظره. حتى طلب منه ان يفصل بینهم ويحسم 
الخلاف برأيه . واستفسر عن الاسر فقيل له ان هنا من 
بين الفئتين من يقول ان من لم يهتم بقضايا الوطن 
وحقوق المواطنن ويعمل من اجل حرية البلاد واستقلالها 
ویناضل مع المناضلين » لا تنفعه صلاة ولا صيام » وخير له 
ان لا يتعب نفسه فيما یقوم به من عبادات وقربات ما 
دام لا پشارك فى العمل الوطني ولا يفحي بشيء فى سبيله 
ويقول فريق ءاخر إننا ننحكر على بعض العاملين انهم 
اوو بواجباتهم الدينية ولا يدون الشعائر كيا 
أمر الله ۰ وخاصة الصلاة , حتى اننا لا نراهم في المسجد 
لا في صلاة الجمعة ولا في غيرهاء واذا افطروا لتشيبع 
جنازة » فانهم أثناء الصلاة عليها يبقون واقفين خارج 
المسجد ينتظرون انتهاء الملاة كأنهم ليسوا من المسامين 
فماذا ينفعهم العمل الوطني وهم بهذه الحالة من الثنكر 
للدیت ونبذ تعالمیه ؟ 2 

فلت الاصوات هرة اخری وكثر الضجیج وکان 


9 چ 


العلا وا الوطتي 


ڪان اليوم يوم عبد . وكان الزائرون يتواردون 
عليه جماعات وافرادا من مختلف الطبقات مهنثئهييتف 
ومباركين . تمتليء بهم الغرفة الكبيرة في البيت 
ويجلس بعضهم في غرفة اخری ريثما یدعوتت لملء 
اماكن النصرفین في الغرفة الكبيرة . وكان الحديث 
بجری بين الزائرين ف عدة موضوعات » ولا سيما العيد 
وملابساته واحداثه , وهو لا يشترك معهم في الحديث 
الا قلیلا » لاشتغاله باستقبال الزائرين ونودیع التصوفین 
منعم . ولکن كثيرا ما كان يوخذ رأيه فیما يدور 
من احاديث ويطرح من موضوعات . 

وحمى الوطيس بين فثة من الشباب واخرى من 
الشیوخ, فيما كانوا يتداولونه من السائل» وعلت الاصوات 
واختلفت الاراء » وكان يصل الى سمعه كامات مما يقولون 
عرف منها ما هم فيه مختصمون , ولحكنه لم يدل بدلوله 


12 تت 


ومنها حق الوطن . 

وجاء في الحديث اول ما ينظر فيه من عمل العبد 
یوم القيامة صلاته , فان وجدت تامة قبلت منه وقبل 
منه ساثر عمله » وان وجدت ناقصة , ردت عليه ورد 
عليه سائر عمله» ويدخل فى ذلك العمل الوطنی ۰ فهو 
بغیر الصلاة لا فة له فى الأخرة. 

وعلیه فكما یفرط المعلی اذا ترك العمل الوطنی 
يفرط تارك الصلاة ولو سان یقوم بواجبه فى العمل 
للوطن. وحقا ان تعاليم الدين ليست هی الملاة وحدها 
فبعد الصلاة تأتى الزکاة . وهي الركن الثالث من 
اركان الاسلام؛ وقد قال الخليفة اثنان ابو بكر الصديق 
رضى الله عنه لأقاتلن من فرق بين الملاة والزڪاة 
وفعلا قاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة . والصدق 
والاخلاص والامانة وغيرها من مكارم الاخلاق هي من 
عزائم الدين ۰ كما ان اضدادها من الكبائر التي 
شدد الاسلام في النهي عنها والترهيب منهاء ولكن مع 


پم 104 نت 


مما قاله الفريق الأول. ان تعاليم الدين ليست هي الصلاة 
فقط » ولكنها الصدق والإخلاص والأمانة وتجنب الكذب 
والنفاق والخيانة . وزاد احدهم فقال وهو يوجه الكلام 
الى بعض التجار : واداء الزکاة وعدم بخس الفقراء 
حقهم . . ولما هدأ الضخب توجهت الانظار الى رب 
البیت مستعجلة كليته منتظرة لححكمه . فقال انکم 
تختلفون في آمر لاينبفي الخلاف فیه. ولایصح النظر اليه 
الا من الزاويتين معا . فالععل الوطني جهاد لا يجوز 
اهماله والتفریط فيه ولا سيما عند هجوم العدو واحتلاله 
بلاد المسلمین وتحكمه في رقابهم واحوالهم واعراضهم 
ورنما في دینهم وعقيدتهم, والصلاة هي قماة الديئ:.. 
والركن الثاني من اركان الاسلام ااخمسة وفرق ما 
بين المومن والكافر . . وقد قال عمر بن الخطاب من 
حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه, ومن فيعها فهو 
لما سواها افیع. وهذا يعني بلغة العصر ان من يضيعها 
وهي حق الله, حري ان یضیع ماعداها من الحقوت 


بع 8 ينه 


ذلك فان الملاة لا يفني عنها ان يلتزم المسلم الصدق 
او ان بون مخلما وأميناء وكيف يتصور الصدق 
او الاخلاص والامائة من المسلم اذا لم یمدق ما عاهد 
الله عليه بإسلامه سلامه واول ذلك بعد الشهادتین الملاة؟! 
اننا لا نزڪي تارك الصلاة كما لا نزرحكي تارك الجهاد 
وهو العمل الوطني , وندعو كلا الفريقين ان يحكمل 


ADS 


الرحاة والاشتر احكية 


الوضعية. ذلك ان الاديان الاخرى وان تكن سماوية 
الاصل فاته اد بدلت وغيرك خسنب :شيؤات امه 
الاسلام مجددا للدعوة الالهية ومصححا للرسالة السماوية 
فا 
ې 
بظهوره واضمحلت بوجوده. 


مقارنة تبقى بينه وبيٺ تلك الاديان النى اختفت 


للمقارنة بینه وبينها , وهي تتغير وتتبدل بين بلد وباد 
وبین فبنة واخری ۰ وحانها وضعت للتفرقة لا للجیع 
وللخلاف لا للاتفاق » فبیت اهلها ومتبنیها من الشادة 
والمنافرة ما لا كوف الا دين الخصوم والاعداء ؛ 


Os 


فكيف تكون رابطة تولف بين القلوب » وعقيدة تنطوي 
عليها الوب ؟ ! ... قال اني لا اريد الا رابطة المصالح 
ولا شك ان الإسلام اهتم بهذه الرابطة کثیرا » ومن ثم 
شرع الزكاة . ولهذا اقارن بينه وبين الاشتراکية ! 
فقلت ات الرابطة التى شدد عليها الاسلام هي رابطة 
العقيدة , اعنى الايمان بالله عز وجل » وهذه نفتقدها في 
الاشتراكية. ولا سيما الموصوفة بالعامية ؛ وكل رابطة غیرها 
عرضة للزوال والا ضمحلال . فالمصالح تختلف » وتتعارض 
فتصیر مدعاة للخصام والواجهة » ومن ثم قصح الاشتراكية 
لفظا بغیر مدلول وخلافا بغیر محئوی . 

قال ان. هذه مقارنة » وان لم تكن بين الاشتراكية 
کمذهب والاسلام كدين بل بينها وبين بعض. شعائره 
وهي الركاة . 

قلت ومع ذلك فلا مجال امقارنة . ان الزكاة اخت 
الصلاة » وهما رکنان اساسیان بعد الشهادة » فمرجعها 
كالصلاة. الى الایمان ۰ وکما ان الصلاة لا تقبل بدون 


نج #1۷ ات 


ایمان فالزكاة كذلكء ولهذا يكون ايتاء الزكاة کاقامة 
الصلاة من تمام الايمان » فالمسلم يودى الزكاة بصفة 
تلقائية , حتی لو لم تجبها منه الدولة , فانه يقوم بدفعها 
لمستحقین بمنتهی الطواعية » معتقدا انها حق للفقراء في 
ماله ۷ يبرا منه الا بايصالة اليهم . 
هذه واحدة . والثانية انها قدر محدد في المال یعرفه 
ماحبة کان هذا الال تجارة او فلاخة او نقد) عینیاً او غير 
ذلك ویخرج فى وقت معين ۰ ومصارفه معلومة لا يصع 
تجاوزها بحال , فالافتیات فیها تقدیر) او توقبتاً او صرفاً 
لغير من هي له ممنوع, وبذلك يحصل الاطمتنان ,على ان 
مافرضت له الركاة من اغراض اجتناعية وفایات انسانية 
قد نخقق وبلغ القصوذ منه. : 
والثالئة ان الزكاة لا تستوعب المال :كله اوجله » 
واخما هی مبلغ قليل بالنسبة الى رأس الال » علا بأن 
الملكية الخامة نی الاسلام خترمة ۷۰ يجوز بسط اليد فيها 
ناکم ولا لغيره » ولو بلغت من التوسع ما بلغت » اذا 


۱ب 


أدى صاحبها حق الفقراء فيها. وهو ما يسمى بالزكاة . 
واما حق الدولة وهو ما يسمى بالضريبة » فهو موكول 
للتقديرات الضرورية » ولکن يشرط ان لا یتجاج الال 
كله بحكم ان اللكية حترمة , وأنه لا ضرر ولا ضرار 
الا في حالة الشدة والازمة وهي 
یفرض فيها على المستطيعين يزول بزوالها. لانه موقت 


تقدر بقدر ها . وما 


فين داش 

ان الاسلام اولى المال حرمة لا تهدر . ففى الحديث 
الضحيح ؛ قال النبى (ص) امرت ان اقاتل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منه دماء هم 
واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » فسوی بين الدماء 
. والامبوال في العصمة . ومثله قوله عليه..الصلاة والسلام 
في حدیشه ءاخر : کل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه 
وماله وعرضه . فما لا يسفك دمه ولا ينتهك عرضه 
لا يباح ماله الا بحق . 000 ا 


119 مس 


فهي تستبح مال الشخص وتاخذه على كره منه , ولا تكتفي 
بقدر بعين بل تجرده من ماله کله . وق احسن الاحوال 
عند ما تكون الاشتراكية معتدلة » تستوفی %90 من دخل 
الشخص وتبقی له عشرة فقط . وبذلك تسوی بینه وبين 
العاطل والبطال ومن لم يقم باي مجهود فى سبیل الکسب 
والعیش الشریف . وتسمیه ذلك اشتراكية . هو تفریغ لهذا 
اللفظ من معناه المتعارف بين الناس لان الشركة .لا 
تکون فى الفائدة فقط بل فیما تنشأ عنه من عمل او مال 

قال : ان القدر الاخوذ من الال المسى بالزكاة لا 
يكفى لاحتیاجات الفقراء . قلت بل انه یکفی وزپادة 
د ان شثثت حسادا لتمو لات الشر کات والابن ات 
والتجار الكبار فضلا عن الصغار والفلاحين وغيرهم 
تر النتيجة المذهلة . ومع ذلك فات العدل. والانصاف 
وتشجيع العاملين لا یجعل منهم خداما للعاطلين واولياء 
لهم ينفقون: . عليغم . فالبلاغ محكفول: والزفاهية لنن 
ادها توجب ات يعمل لها ويسعى لها سعيها 


ار 


- 80 - 


وقلت لخاطبي لا يغيب عنك اننا نقارن بين الزحكاة 
والاشتراکية ڪا قلت › فقط لا غير ٠‏ ولیس بين 
النظام الاقتصادي الاسلامي على العموم وبين الاشتراكية 
وهو مع ذلك سیخرج بنا الى مقارنة الاسلام کنظام عام 
بالاشتراكية وذلك مما اربأ بالا سلام عنه . 

واخيرا قارن بين لفظ الزكاة ولفظ الاشتراحكية 
ما تعبر الزكاة عن الرضی والاطمئنان . لأنها في اللغة 
النمو والزيادة تصدمك الاشتراكية باستحلال ما لك ومد 
اليد فيه غصا عنك. وأيلولته الى من لا يشكرك ولا يجزيك 
على ما اخذه منك شيأ » بل يشمت بك وربما ءاذاك فيما 
يجب 'الحذر منك في شرع البروليتاريا » وتتربص بك 
الدواگر 0 والرفقاء لا يقبلون عثرة عاثر ولیس فيهم 
لمعذر عاذر ٠»‏ والعیاذ بالله . 


81 


تحیه لربيع الانور 


یهت" كيان العالم الإسلامي هن القاعدة الى القمة 
عند مهل ربيع الانور الذي ولد فيه رسول الإنسانية ونبي 
الرحمة سيدنا:.حيد صلى الله عليه وسلم . شعورا من 
كل مسام بم .الله عليه اذ هداه الى الصراط الستقیم. 
. على يد هذا النبئ :الكزيم والرسول العظيم . ويقف؛ لنحية 
هلال هذا الشهر اعند. بزوفه . كل المسامين ف مشارق ' 
الارض ومغاربها نساء ورجالا وأطفال, تغمر نفوسهم الفرحة 
والبشرى وتملاً صدورهم الحبة. والذكرى 

' والعاماء. في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فريقان: 
فلینسنا ماا وسعهم » وفريق ٬يرئ‏ أنه من باب شکر: 
ااتغفة .وتعظيمها' وإظعار. .الدعوة الاسلامينة وشهارها. 
وليين ڪل ما :لم يفعلة السلف؛الصالح ثر کناه : 
وهذه هي الحجة التي ألزم بها الفازوق' الصديق رضي 
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الله عنهما في وجوب جمع القرآف وهي الني أخذ 
بها عبر بت عبد العزيز فامر بحكتابة السنة » وقد 
كانت. الجمعة لا تتعدد فى المصر الواحد على عهي* 
السلفق.: غات ارت تقام في كل ركن مت 
البلد » وكانت المساجد تبنى بلا ماذرف ولا محاريب. 
فهل: نبني اليوم مسخذا بدوت. محراب ويلا ماذنة 
الامن عجز؟ 
والقائهة طويلة , وكلها مما نتفق عليه سواء كنا 
مخ المتالدين أو النهدین-ومن الاثريين ‏ أو المتفقهيق 
وعلى. كل فان الذين. يقولون بالاحتفال ولا" یعترضون 
عليه : مجمغون: على أنه يجب .ات :يكؤن::خاليا نن: 
المنكزات: ومما بخالف. تعاليم' الدین؛ الحنیف في 
الاعتقاد والعمل :» فهو فرصة لاستعتراض السيرة النبوية: 
الشتريفة ‏ للاقتدام یه . وابراز/ مفتالم الدعوة الإسلاميلة: 
للر جواع [ایها: و نار السل‌پزن فیناا کان "سبنپ: قوق ! 
آمتهم وعظمتها: فق الماضي؛ للنهج علیه.» وما" ڪان " 
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سبب تخلنهم وانحطاطهم لتجنية . 

ولیس هو جرد التجمع لقراءة الاءداح بالانغام ,ونصب 
موائد الطعام وإقامة التظاهرات الطائفية في الشوارع 
التی يختلط. فیها الحابل بالنابل » وتهدر فيها أحڪام 
الشريفة المطهرة عن عمد وإصرار . وتدخل في ع داد 
المهزجانات الفولكلورية التي تنشط بها حركة السياحة 
الاجنبية . ! 

وبحكلمة . ختصرة يجب أن يكون الاحتفال بالولد 
عملا. لتلبيت قواعد .الدين. ونشر السنة والدعوة الى الله 
وتواد .النسلمين وتعاطفهم على الصعيد البحلي وتفامنهم 
وتعاونهم. على الصعيد الدولي ۰ ولان ينفق المسلم على 
فتح. كتاب قرآني بهذه المناسبة » أو يصل آسرة فقيرة 
ولا سينا انف كانت من قرابته بما ينفقه على إقامة 
حفلة تقليذية من حفلات المولد ».أو يلتزم باداء الملاة : 
في: وقتها . أو بغدم التعامل بالربى أحياء لشريعة صاحب 
المولد» لان يعمل المسلم ذلك او ما اشبهه . احب الى 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب الى معنی الاحتفال 
على مير الايام 

وإننا من هذا المنطلق نحيي طالع هلال ربيع الانور 
وندعو الله من صميم الفؤاد ان يوفق المسلمين لما 
يحبه ويرضاه 5 

وهذه التحية هی في الحقيقة لامولود في هذا الشهر 
الذي به تنور , وتعزز وتوقر » وهو الرسول الاعظم النبي 
الخاتم الذي هدى الله به الانسانية من الضلالة وأنقدها 
مس الجاهلية , وجعل طاعته مس طاعته , ومحبده 
فى متابعته , فقال « مرت يطع الرسول فقد أطاع الله» 
وقال « قل ٺ کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله » فالعبرة. إذتف بالمعنى ۷ بالمظهر »> وبالروح لا 
بالمادة ٠‏ ورضي الله ومحبته لا تنال إلا بذلك ومدرت 
طلبها في غيره فقد أبعد النجعة وضیع. الحزم ارت لم 
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ومنب العبر الني وضعها الله :في هذا الشهر ».ان 
جعله شهر الولد والهجرة والوفاة , وهي الأحداث الکبری 
التي نقترن بحياة المتبوع الأعظم صلی الله عليه ون 
ومغزی ذلك ات يحون احتفالنا بالئور الذى: ظهر 
فيه » على الطريقة الني انتصر بها وهي الهجرة بمعناها 
التضالی ۰ مفکریت فى الوقت نفسه ::عندفا عاد 
إلى ی : في الأماننة العظمی. التي آترکها في 
ذمتنا وکلفنا بالمحافظة عليها , وأهم ما تقفینه_شا 
التفخیر ‏ .أحوال السسامین :والمشاتل ال تعترزض 
حياتهم» وهي الأموز الني جعل عليه اللا مج 
بها خروبلانياد ا ۳[ مق لم یهتم با 
المساقين فليس منهم ):. : 

ومن : الکامات التني اشتهرت :عن ( بر نادشو ) الکاتب 
الارلخدي الشهير. في: النبي “صلى: ال" علیه" وسلم “قوله:: 
ر لو 3-2 مدا نظر في مشاکل عصرنا هذا لحلا 
في جلسة واحدة ) وهو يريد ارت یفول". انت لاسلام 


بها أتى به من مباديء وتعاليم/» کفیل بحل المشاکل 
من أي نوع حتى مشا کل عصرنا هذا التي عجزت عن 
حلها جمینم الادیولوجیات والمذاهب الحديثة فمناء بال 
"المسامین" والحالة. هذه يلتمسو ن۰ العدى ف یز“ رسالتهم 
, ویغرضونت عنها: مرتمین فی احضان. :الفط سفساث: التي 
الم تفن .عن .أصحانهاشیقا ! وإذا فحكروا في" الإسلام 
فإننا' یرون .فى .مظهزه: لا في روحه : وفیما الق 
ابه مرا« حدشات نتثافین مع اجوهره يمام المنافاة 
اس ان الاختفال بهذا الشهر: وبالمولد الشریفد. یفرحل..علینا 
:أن نجعله شه التفكير فى حاضر. المسامين وء‌ستقبلهم 
“والإخطلاع: بعبي ء.الأمائة التى فى. أعناقنا؛ لهذا الدين الحنيف 
جشرظ: ان*.یکون التفشکیر عدليا-كما : فهمه :ذلك التكاتت 
الأجنبي :يؤدي إلى حل المشاكل التي تعوق.تقدم المسامين 
وسن! ثم نتبين مزية:اشهر:.النولد. علىغيره عن الشهور 
« وقل..اعملوا. فسیرین الله عملكم ورسوله والمومنون.» 
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دی سیدفا محمد صلی ال" عليه وسلم » الذي بعه 
الله بالعدى. والنور فحكان رحمة للعالمین » وخیتر.نبي 
فتح الله .به العیون العمی الآذان الصم. والقلوب الغلف., 
وذاك بما ءاتاه. مرن معجزة. القرآب الباقية: الخالدة 
الاحساس البليد , والادراك القاضر التي لا.يتأثر الا بما 
ی ويشاهد . ڪڪما كان الشأن: في :الامم.. السابقة 
وهذا انما :هوا ایذانت: من الله عز. .وجل بأن الإشتنائية 
قد. يلغت رشدها او ححادت. فحق لمن بخاطبهنا من 
قبل الحق سبحانه اتب نضعها أمام مشؤولياتها الفردية 
والجماعية الأنية والصیریةاء .النن لا تتحقق السعادة ولا 
يوجذ السلام ولا یبنی المجنمع الفاضل في هذه الارض 
الا بسالقیام بها . والحرص 'عليها ' وادائها حكما يجب . 
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وال‌سامون الذين هم المطالبون قبل فيرهم بتحيل 
هذه المسؤوليات وعدم تضييعها , لأٺ صلاح أحوالهم 
واستقاءة أمورهم لا يكونان إلا بها , نراهم عنها معرضين 
وفي غيرها راغبين » يلتدسون الرشد من مواطن الغي » 
ويجربون كل نظام ؛ الا نظام الإسلام الذي نبذوه 
وراءهم ظهريا » واستبدلوا القوافين الوضعية باحکامه 
الشرعية » والتربية المدنية يتربيته الريانية » حتى لغبة 
القرآن » وهی وعاء الآداب السامية والأخلاق العالية » 
جعاوها اة للغاث الاجنبية التی آول ما تلقن النّمرد 
على .الله وعلى أنبيائه ورسله وخلفائه فى الارض » فبعدما 
كانت بلاد الإسلام مثال الطاعة والاستقرار والانسجام بين 
تهوبها. وأولضاء الأسر : صازتِ الات بورة الشورات 
والانقلابات والتطاحن بين آبنائها کما. يريد لها اعداؤها 
وآخثر مما. بریدون . ۱ 

وقد . ظلن السامون فی هذا العصر ات الاحتفال 
وله بفرسوال, وحن ۲ باقامة التیمعات التي لى فیا 
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الامداح النبوية » وتعطیل العمل يوم المواد الشریف , هو 
احياء لذكرى هذا الحدث العظيم الذي أخرج الله به البشر 
من ظلمة الجهل والضلال الى نور الايمان والعرفان , 
من احیاء هذه الذكرى فهو لا يقربهم منها بحال:. ولن 
نی ذكرى مولد لبي الهدی والنور بل احیاء شریعته 
الی دینه والسمر على طريقه كما قال تعالى ( قل ان 
ا ی الله فاتبعوني يحببحكم الله ) . 
وهذه هی الحبة المحيحة الصادقة كما قال الشاعر الومن: 
ومن يدعي حب الرسول ولم يڪن 
غلامة صدق المرء في الحب أن يرى 
على سنن كانت علیها الحبائب 
ومن المفارقات العجيبة ان الحكفار کانوا حینما 
يدموعهم الرسال الى عبادة الله عز وجل وتو حینده 


230007 
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یجیبو ئل بانهم وجدوا ءاباء‌هم على عبادة الأمنام وأنهم 
الصالح مما جاء به الرسول ( ص ) من الهدی والنور 
ونؤثر عليه الاهواء والبدع التي آخترعناها واصطنعناها 
منت تلقاء أنفسنا , ونقدمها على كل ما نقل وقيل فى 
وجوب إتباع السنة ونبذ البدعة والغرب بها عرض الحائط 
وهکذا سول لا الشيطان أن الاتباع ضلال والإبتداع 
.4 وصم نا ندور 2 الباطل حيث دار 3 

وهناك من مکر الشیطان ما هو آدهی من هذا » فقد 
رأى بعض الناس یستعصی عليه قيادهم » فزین لهم من 
الاعمال ما جعلهم یستظهروت بانهم أهل سنة وآنهم 
مستقیمون على الطریق ٠‏ واتخذهم وسيلة یفرق بها كامة 
الامة ويمزق وحدتها » اذ صار شغلهم هو الجادلة بالسائل 
الخلافية وأحياء النعرات المذهبية التی جاهد الصلحون 
الدینیون الحقيقيوف في [ماتتها والقضاء عليها ٤‏ وما 
قلنا إننا اغلقنا المحاریب التعددة النى'.كانت نو جد 
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وغيرهما . شاهدة على التعصب للرأى والاعتداد بالاجتهاد 
المحتمل للخطأ والصواب » ختى صرنا نفتح محازيب 
آخری ونعيد الكرة للخلاف وتفكيك الصف » والعدو 
ادى الحال الى تعطيل الرحلة الى المسجد الاقصى الذي 
5 د الحديث الشريف انه .لا تشد خرن إلا إليه وال 
اخویه او إليهما معا. لا قدر: الله ۱ 

والخلامة ان الامر جد » وان المسلمين دعاة وقادة 
وعامة » مطالبون بالاعداء. للجهاد وتحریر الارض الإسلامية 
ودفع :يد الاعداء عن رقاب السامین اينما كاذوا » فشريعة 
الابیلام: لا تقام على ارض .خاضعة من. قریب او بعید لایمة 
الکفر وا ذنابهم» وهذا هو الاحتفال الذى يرضى به اللهورسوله 
والومنون الحقيقيون (ولینصره من ينعره ان اله لقوي عزیز) 
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جاء فى الحديث « ان الله حد حدودا فلا تعتدوها 
وفرض فرائض فلا تضیعوها , » وهو حديث متفق عليه 
ولقد صرنا نقرأ ونسمع في كثير مما يكنب ويلقى 
من احاديث التوعية الدينية › ا الاسلام ئيس دين 
الصلاة والعبادة فحسب . ولكنه دين العمل والجهاد 
وطلب العلم والمعرفة والال والترفيه الخ ما يقال » وهذا 
.صحيح الى حد ما ولكن بدوت هذه المقدمة التى 
اصبحت لازمة لا يستغنى عنها في ڪل جديث » وهي 
( لیس دين الصلاة والعيادة ) بحیث ل سجر ع قيال 
من السذج والاغرار وبعض الشباب المنحرف تلقوا هذه 
العبارة وطروا یرددوذها کاحدی السامات. ویقتصرون 
علیها بدوت ان یلتفتوا الى لمة ( فحسب ) التي 
تعقبها كما یفعل من يقرأ الاية الكريمة ( لا ثقربوا الصلاة 
وأثتم سکاری ) فیقتصر على نصفها الاول ویحذف الثاني 
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والاستهانة بالصلاة وسائر العبادات بهذا ااشحكل , اقل 
ما يترتب عليها نفض اليد .نها والاعراض عنها واعتبار 
النفى مسلطا عليها بدون قيد ولا شرط › مع ان الصلاة 
1 الدین . وثانية القواعد الاسلامية الخمس التى 
تأتی بعد الشهادة , وهی فرق ما بين المومن والکافر 
فمن ترکها فهو في نظر الشرع لا دين له » فأحری 
مت یجادل فیها ویکرر کلما خاطبته فى شانها 
ان الاسلام ليس هو الصلاة والعباذة فحسب ! 5 این 
يحكفي السادة الذين یحرصوت على توعية العموم 
بشمولية دين الاسلام وکو نه نظاما للحكم ومنهجا للحياة 
ات یقتصروا على بیان ذلك ویهجموا على الموضوع 
مباشرة مت فير ان يقدموا له بهذه المقدمة السلبية 
ویقلد بعفهم بعضا في التقلیل من اهمية الصلاة والعبادة 
والله سبحانه وتعالى بقول ( وما خلقت الجن والانس 
إلا تيعبدوت ) فا حملوا العبادة على عمارة الارض 
واستغلال خيراتها فأي فرق يبقى بيت المسلم ور" 
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علما بان هذا احكثر عمارة للارض ومعرفة باستغلال 
ما فيها من خيرات ؟ 

فالقصد القصد أيها الكتاب والمعلمون ؛ ولا تتجاوزوا 
حدود ما انزل الله» وتفتتنوا بالدئيا حتى تعطلوا الاحکام 
والرسوم ! ۱ 

ورحم الله زمانا ڪان علماژنا فيه یقررون ات 
الحكفار انفسهم مخاطبون بفروع الشریعة من الصلاة 
والصيام وغیرهما فیعذبون على تضييعها بالاضافة الى 
تعذيبهم على الكفر » استنادا الى الآية الكريمة ( ما سلككم 
فى سقر » قالوا لم نك من المصين , ولم نك نطعم المسكين 
وكنا نخوض مع الخائضين » وكنا نكذب بیوم الدين 
حتى أتانا البقيت . فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) فيا 
بالنا اليوم نكاد نتوطأ مع تاركي الصلاة ونوجد لهم 
المبرر لعملهم الشنيع ؟ 


اللهم سترك !.. 
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او 


من قضايا الايمان المعلومة مرت الدين بالضرورة 
الايمان بالبعث والحشر والجزاء والعقاب اللذين يتمثلان 
في الجة والناره وقد كان هذا من أول ما يلقن للصغار 
وهو ما يردده المسلم عدة مرات يوميا في تشهد الصلاة 
حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد او مدا عبده ورسو له صلی الله عله وسلم 
وأشهد أن الذى جاء به مد حق وأن الجنة حق وأن 
الثار حق ون الميزان حق وأن الصراط حق وأن 
الحوض حق وآن الساعة آتية لا ریب فیها وت الله 
یبعث من في القبور . 

ولحكن قوما صاروا الآن یتأففون من ذكر الجنة 
والنار » ويعدون من یذکرها في دروس وعظه وفي 
خطبته الجبعية ٍنساناً قاسیاً منفر) من الایمان غير غارف 


بز منه ولا ملتفتح على عصعوره » و پسمو نه بالتزمت وعدم 
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الأهلية للارشاد الديني › ولا ندري هل هؤلاء لا يومئنون 
بالجنة والنار ام آنهم يريدون أن بهونوا من أمرهما 
كما يهونون من أمر الصلاة والصيام وسائر العبادات 
حتى اصبح من الشائع الذائع على حكثير من الألسنة 
ان ليس الإسلام هو الصلاة والميام وهذه المظاهر التعيدية 
بل هو كذا وكذا مما يتورط فيه حتى الوعاظ وبعض 
الكتاب الإسلامين مع الأسف الشديد . 

والذى ذريد قوله هو ان هذا ان لم يكن مدرجة 
انصکار البعث > فهو تشكيك فيه وني اعظم ما يكيف 
الحياة الآخرة التي جعلها القرآن هي الحياة الحقيقية 
اذ قال ( وان الدار الآخرة. لهى الحيوان لو كانوا يعامون ) 
فهذه الحياة لا تتصور إلا مع الجنة والنار . ومن ينكره.ا 
او يتشحكك فيهما فإيمانه بالآخرة يقع تحت نقطة 
استفهاح ؟ ! 

ولقد. كان الإممارت بالجنة. والنار وتمثل«الجزاء 


والعقاب فیهف.ا من الحوافز القوية امو منین على سلوك 
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الجادة و تجنب الا نحراف ۳ آمکن؛ وكان المجتمع الإسلامي 
دهيمنه هذا الإيمان عليه ۰ يتميز بكثير «ن الطهر 
والمثالية في العاملة والأخلاق , فاما دب إليه هذا العرض 
المرغى مرت اعراض مرض الالحاد والمادية أصح على ما 
يدعو إليه القوم ۰ فسوف يتجرد من اصل الإيمان البتة 
ومما يقضى منه العجب انهم پقولوت ات النار 
لايحق ان تكون عذابا للانحرافات والخالفات الصغيرة 
ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر بقبرين فقال إن 
فكان لا يستبريء من البول » واما الآخر فكان يمشي 
ويطول بنا الامر اذا توسعنا في هذا الحديث » ونحن هنا 
لا نعظ » وإنما ننبه على اصل من اصول الايمان يتامر 
عليه ( المتعصروت ) جدا ء فلتحافظ عليه جدا . 
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فلم «الرسالة» يفتح الابواب 


لم نفرغ بعد مت امر الفلم المشبوه , تمد رسول 
الله . الذي غير اسمه الى الرسالة . حتی صرنا نصطدم 
بنتائجه الحذورة » التی من افظعها فتح الأبواب للتطاول 
على الحرمات وانتهاك المقدسات . فقد عرض على الشاشة 
الصغيرة بالتلفزة المغربية فى نهاية السنة 1979.78 احتفال 
مدرسی تضمن تمثيلية بطلها أحد الصحابة وخلفاء المسامين 
وهو معاوية بن ابي سفيان . وام تتورع التمثيلية عن 
وصمه بالخداع وبالعمل لتمكين النفوذ العائلي في عبارات 
تتڪرر ۰ وان كانت في بعض الأحیات تنفی عنه 
ذلك وتووله بالدهاء السياسي .. 

وتمثيلية من هذا القبيل تعرض في مدرسة محترمة 
لها مكانتها في قلب كل مغربي » لا يجوز غض الطرف 
عنها . ان المسؤول عن مرورها هو المشرف على المدرسة 
ولعله لم يقدر خطورتها التي تتمثل في. مجافاتها لمذهب 
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أهل السنة والجماعة الذي هو المذهب الرسمي للمغرب 
ولدولته العلوية الشريفة . وهذا المذهب يقرر بالاجماع 
احترام جميع الصحابة وتعظيمهم وتوقيرهم وعدم الخوض 
فیما جری بینهم من خلاف ؛ الا على آساس آنه اجتهاد ؛ 
المصيب فيه له آجران والیخطیء له أجر واحد . وهو 
مذهب يعكس الاحادیث الصحيحة الكثيرة التى نهی 
الت صلی الله عليه وسلم فیها عن إذايته في أصحابه 
له عليه السلام » وخليفة لاسلءين ؟ ات المغرب فى 
تی عرت استیراه اللذاغب : وعذا- ما وله حالما فى 
الامور الدنيوية فکیف بالامور الدينية ! وقد اختار 
أسلافنا رهم الله وأصابوا في الاختیار ؛ حب ات 
وتقديءهم على غيرهم من غير تشيع , فلا تزل بنا القدم 
ان تلقیت النشيء الصغير والشبيبة الاستخفاف 
باقر ات اتال مع خوین الفيعاداك با :لاد 
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خطر على مستقبلهم لا سيما إن كانوا من المرشحين 
لولاية الامر فإنهم اذا تمکن ذلك منهم وتعاملوا به مع 
الناس عاد عليهم بما لا يحبون ومت لم يعظم الناس 
9 يعظموه .. ان هذا الامر فيما يظهر قليل الاهمية 
وهو بالعحكسء مما تواصي به الآباء ولاجداد » ولا خير 

في مخالفتهم » ولسنا كالأجانب » مين يشرح الناس 
7 من ثثبت كرامتهم كالصحابة ٠‏ تشریح الاطباء 
للجئت لعرفة دخائلها فإننا مأمورون بتحسیت الظن 
وعدم تتبع العورات . ۱ 

وأخیر) هذه لمة تذکیر فحسب » لیس فیها 
شي. منت سود القت وعدي اب نری في فرصة 
اخری تمثيلية عن هذا الخليفة النی كان أول مرف 
فتح طريق الغزو فى البحر لامسامين » وتمثل فيه الحديث 
الذي آخبر غیبا عن الواقعة التي كانت الصحابية الجليلة 
التي روتها عنه صلى الله عليه وسلم وهي أم حرام 
بنك ملحات. أولى ضحاياها . | 
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روي البخاري وسلم وفیرهما عت أنس بن مالك 
ات أم حرام بنت ملحارن وحانت تحت عبادة 
ابن الصامت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فاتكأ 
عندها ثم قام وهو يضحك فقالت هم ضحك يارسول الله 
فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
یرکبون ثبح هذا البحر مثل الملوك علی الاسرة 
فقالت آدع الله ان بجعلني منهم فقال أنت مین 
السابقین الاولین فرکبت أم حرام البحر مع معاوية 
فصرعت عن دابتها فمائت . (1) 





1 غزا معاوية قبرص في خلافة عثمان سنة 28 ه. وهو أول فر 
ر ڪب الپحر للغزو في سبيل الله 
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۰ ك ۰ 0 

البنك الاسلامي متی : 
النعقد بأكادير» في أوائل جمادى الثانية 1397 توصية تقول: 
«یطالب الوّتمر بالغاء جميع المعاملات الربوية بكافة أنواعها 
الحرة, وذلكلا يتأتى إلا بإبراز فکرقالبنك الإسلامي الى الو جود 
وتحويل دواثر المال من البنوك وخزينة الدولة وغيرها 
الى مق سسات اقتصادية تخفع لأحكام الشريعة الاسلامية» وتلغي 
مبدأ الفائدة الحددة التي هي اساس العمل الربوي في دوائر 
المال الأجنبية امر قد دخل حيز التطبيق وجاوز مرحلة 
البحث والدرس. فقد وضع مؤتمر القبة الاسلامية مشروعا 
من هذا القبیل. وعلی قاعد نه قام بنك دبي الإسلامي وينك 
فيصل لإسلامي فى مصر وبيت التمويل الكوبتي وغيرهاء وهي 
مؤسسات تزاول الآن عملها بعید) عن النظام المالي الغربي 
المنغيس فى الربويات والاحتكارات والاستغلالات التي لا 
ترحم؛ فهل آن الاوان لنقوم بتجربة من هذا القبیل» نبريء 
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بها ذمتنا عند الله . ونقدم بلدنا الاسلامي العريق الى العالم 
بصفته بلدا ملتزه) بأحكام الاسلام ونظامه العام؛ ونرفع الحرج 
عن كثير من الواطنین الذين يتعاملون مضطرين مع 
البنوك الربوية » ونفتح الباب لآخرين ما يزالون ممتنعين 
عن المعاملة مع هذه البنوك, ايثار) لجانب الدين على جانب 
الدنيا وزهدا فى الربح الذى عاقبته الخسران المبين ؟؟ ٠‏ 

إذنا نفع هذا السؤال على مدیری البنوك عندناء لا سيما 
بعض الافراد منهم الذين نعلم من تدینهم وعمق شعورهم 
الاسلامي, ما یجعلنا فمل فیهم سلوك السبیل الاقوم وا ص 
على رضا الله يوم لا ينفع مال 3 0 ونحن لا نعامه فيهم 
من المقدرة والفاءة لعلى أتم اليقين انهم سينجحورن 
وسیطور ون هذه.التجربة لمالح ۱۳۳ باعطاء المثل على 
ان الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومکان, وانها الرائدة 
ف کل میدان ولا سیما هيدان الاقتصاد والعام‌لات الالیق.. 

فليقدموا على هذه التجربةء ولو ف قسم خاص من مؤسساتهم 

حتی اذا تحقق لهم قفا ومردودهاء موقا على الوسسة 
كلها » وفازوا بخير الدنيا والآخرة , 
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المعراج رحلة 3 السا 

الك الحقيقية لا ۳ یه 
وهي رحلة فريدةفيتاريخالانسانية 
لم تقع 0 دبي الاسلام عليه السلام 


مس تفع لاحد بعدهة 


كان الکلام في المعارج ,نمع المومنین طبعا ؛ 
يقتد هنا البحث ف أدلته 0 وامکانیته.› وصفته 0 والايات 
الحكبرى التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في 
عروجه » والمغزي العظيم الذي ينكشف عنه هذا الحدث 
العجیب » مرن حيث ثبوت العجزة » وصدق الرسالة . 
وأثر القدرة الباهرة التي لا یمتنغ علیها شيء 

والان بعد ريادة الفضاء : والرحلة الى القمر اصحنا 
بعض الومنین الذين ظنوا أن الصعود الى القمر , صعود 
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الى السماء 1 ومن ثم فان م من وقع ف شبهة عقائدية 
ومنهم من احالوا وقوعه ۰ وجزه‌وا با کل ما يقال 
عن الرحلات الفضائية . اثما هو دعاية كاذبة وزءم باطل 
للانباء . بمناسبة نزول مرکبة ابولو 11 فوق سطح القمر 
سنة 1969 حول نظر الاسلام في هذه القضية جاء فيه 
ليس فى الاسلام ما يعارض صعود الانسان الى القمر , 
وليس فى وصول الانسان الى القمر » ما يناقض اي تعليم 
من: تعاليم "الاسلام 
کنا الى اا ذلك من کوحبنا الارطل 
الذي بقی عهولا.للانسان + الافا من السنین . 
:والالتباس الذي يقع فى اذهارت بعض الناس » إنما 
اللغوي ومدلولها الغيبي ابي الديني . فالسماء في اللغة 
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هي كل ما علاك » ومنها الكواكب السيارة نثل 
الشس والقمر . وفي الدين هي عالم الملكوت العفوظ 
الحروس مقر _ا للافححة' والعرش ٠‏ والفي لا یصل الیه 
ولا پدخله إلا من أحكرمه الل بذلك » وهو الذي عرح 
إليه فبينا مد صلی الله عليه وسلم وعاد منه » ليلة 
السابع والعشرين. من. رجب السنة الثانية عشرة بعد 
النبؤق-؛ فا پر هذا من السماء اللغوية التي معناها 
المكان الغالئ لا غير ؟ ... ۳ 

ومع هذا فان صعود الانسان الى القمر » مأثرة علمية 
جليلة > وهي هما يستدل به على صحة .وقوع المعراج 
وهذا نرى العلم دائما. يسير في ركاب الدين . 

وست المعلوم ان السماوات فى التصوص الدينية 
سبع , مثل الازضين » وهي من خلق الله وصنعه' ویجب 
الإيمارن بها ضما نومن بعالم الیغب وان لم ثره: 
ولا يصح تنزیلها على هذه الکواکب التشاهدة من 
صالمتا الأرضي المعروف ».فالکون غير حضور في هذا 
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الغالم » والعلم لم يحط ولا بهذه الحکواکب ٠‏ فكيف 
بالكون كله ؟ وفي عالم المحرة وحده ما حير عقول 
العلماء » علباء هذا العصر , والمختصين منهم بالدراسات 
الفلكية قبل غیر هم . ۱ 

وقد روي عن ابن عباس (ض) في هذه الاية : ( الله 
الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) انه قال : 
لو <دثتنكم تفسیرها لکفرتم ۰ وکفر کم › تکذیبکم بها 
ولعله اشفق علیعم مرت اجل ان عقولهم لم تكن لتتمور 
عظمة هذا الکون وسعته ٠‏ باللسبة الى ما ڪان عندهم 
اذ ذاك من علم قلیل بهذه الشوّون . 
واذا كان هذا العصر على ما بلغ اليه من رقی ی العلوم 
الكونية ما یزال ینعثر فى الاتصال بأحد الکواکب السابحة 
9 الفضاء » فضائنا الارضي العدود واحدود بغاية الدقة , 
فما بالنا بالاف بل ملايين النجوم والکواکب.بل الجموعات 
الشمسية والافلاك التي لا بحصي عددها الا خالقها ؟ اما 
بالنا بالسماوات السبع والازضین السبع التي لا نعل‌ها 
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إلا نغيبا:؛ ولا تعرفها إلا وحيا؟ .. 

ولتي قال بعض عمائنا ان الراد بالسموات ۳ 
طرائق السيارات ومداراتهاء وقالوا فى الارضين السبع 
انها السبعة الأقاليم » فان مما ینقض مذا القول انه بت 
عاميا وجود سيارات اخر » غير السيارات السيع المعروفة: 
ڪأورانوس ونبتوكف:: وإن الإقاليم . السبعة لا يصح.ان 
يقال في. کل واحد منها انه الارض الا على ضرب. 
بعيد من المجاز, 

.على.ان:؛النصوص: المتواترة تفيد ان خليق السموات 
هو مت قبيل البناء والتشيد ( والسماء بنیناها بأید ) 
( وينينا. فوقکم سبع شدادا ) حتى ان العاماء يتطرقون 
ال اا الخرق والالتثام . عند الکلام على العراج : فاين: 

امن اعتبار طرائف السیارت ومداراتها هي السموات . 
با الکواکب , مع ان الکو اکب إنما .هي 
زينة لاسماء الاوی ( وزپنا السماء الدنیا يزينة الکواکب 40 

وعلی کل .حال فان العراج كان رحلة الى السماء: 
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| 4 بو el‏ 6 ای ی ۳ WE‏ 
لسماء الحقيقة بالعنی الشرعي ۰ اول با باز الحقيقة! 
۱ ق كه 5 مساك ۰۱ 3 فا ما 3 
لشرعية ۷ السا اللغوية التي "هي کل ما علاك :نوهي 
تقع لاحد نعده عاق «الاطلاقی:- 2 
والزیادة" القمريةإنما هئ :استکشاف فضائن:: وفي" 

جهو ليزت .لا آلافت الستتین كما قلنا ی : الاستجواب 
الشان؛ ]ليه “سن قبل“ ۱ 

1 وم الخو ان: یعتةد" احد زؤتاك العضاء. وهو الرّائد 
النؤافياتن: الا ولد یور ا ارين ائه صمد" الى الما 
وائه لمیر إل هناگ 4. فان جزد الژمان الفي يقضيه 
الرؤاد“ق الواخلة: الى :القمز ۲ وقیانته" بالزغان :الذي و 
نو هنلا أن عله واسلع فى مج هنا يبي الفرق ` 

۱ 0 5 اا ال عت نهایة 
العظیم ”نين "الر حلتین .۰ هذا“ بقطع النظر .عن بدي 


E 


0 


الر خلة :.القمر والسماء ۳ التي قدر القرآن بغدها: 
من الارض بخمسین الف سنة «تعترح الملائكة والروح" 
البه في یوم كان مقذاره خُمسین الف سنة ) فهذه 
اسافة التي ناد لا قزر قذ قطعها الرصول الکریم ١‏ 
في آسویفات؟ من اليلة نامع ماءضحنها كو الاتراد من 
السجد الحرام الى السجد الاقصی .. 

"باذك الله “ما اعظم قذرته ٠‏ وأجل. حكمته .. 
وأختم هذه الكامة بمنطومة رجزية کنت قلتها لما قال 
قارو خلته ال هة الذصر : 
وقال راق اا و ا الله في ات 
أ سماء رادها وهل دری. أن السا ليسث من الفضاء 
وهل دري بأنه سبحاذسه ما ان ری بهیکل الفناء 5 
قال لوسی الطهن ن تزائي ‏ ,فکیف باإلحصاد والبنام 
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وهل دری أن السماء لم تكن قط مکان الله ذ السناء 


فالله فوق عرشه قد استوى . وأين عرشه ا 
وقد ذهی ثبینا محمد فیبا روى عنه ذووالأتبار 
عن المفاضلة بين من رقى الى السمآ ومن هوی في الماء(1). 
فان ربنا, تمالی معنا ر جلف المحیط ,یاه 
في كل ما أين تكون فيه وڪل ماء آرت من ال 


نج مه 
2 


يازلة ما ای لها اقالة و هل لداء الهذر من دواء 


فقسما لو أن (لايكا) نطقت لما أتت بهذه العوراء 9 





1) اشارة الى الحدیث : لا تفخاوني عل پوشی بت اتی E‏ 
۶ العورا” : الكامة الشنيعة ولا يكاهي الكلبة :التي كانت آولمخلوق" 
أرضي حي نزل على القمر 5 


+112 


السياسة فی" الاسام أصرل. ت 


أن يستنكر. الاجانب تدخل عاماء الاسلام في سياسة الدولة 
آمر غير مستغرب لجهلهم بهذا الدين النیف الذى جاء 
لاسعاد البشر وارشادهم :الى ما هو خير لهم بالذات ف 
معاشهم ومعادهم » واكن ان يستنكر ذلك رئيس دولة 
مسامة .ویسمیه تسييسا للدین » فهذا .هو الامر الستغرب 
الذى يدل على فقد شرط عظیم من شروط ولاية الحكم 
ق الاسلام وهو معرفة الشريعة الإسلاءية 

ان. السياسة فى الإسلام أصل تنبنی عليه سائر احكامه. 
وهنو ,امنا مما یاه من ایام ال ریم فان «النبي 
(ص) ڪان نبا وكان رئيس دولة » ولم يكحن ڪذلك 
موسى ولا عيسى علیهما السلام وامره الله عز وجل وهو 
نبي يوحى اليه بمشاورة اصحابه: فى, قوله (وشاورهم في . 
الامر) وقال تغالى مخبرا عن <ال المساميف في تدبير . 


سۇ ونهم ( وامرهم شوری بینهم ) ومنذ هجرته ( ص ) الى 
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المدينة وهو فى جهاد مستمر لاعلاء امة الله وتطبيق 
اححكام الشريعة وجعل المسامين كما جاء في حديثه 
( يدا على من سواهم ) فمن أين « للخواجات » وأشباههم 
معرفة السياسة الإسلامية وادارة دفة الحكم ٠‏ ي الو طن 
الاسلامي كما جاء في القرآن ن على فحو يرفي الل ورسوله؟ 

إن ام سبب في اضطراب الاحوال السياسية في 
يلاد المسامين هو ابعاد عاماء الاسلام عن حوزة الجر 
ممارسة ومشاورة » فمن ذلك صارت سياسة الحڪو مات 
الاسلامية تابعة لساسية الأجانب » ودخلت الربويات وما 
اليها اقتصاد السامیت ؛ وانهار المجتمع الإسلامى تربوباً 
وأخلاقيا . وظهر التمرد على الشعائز والإنتهاك للحرمات 
في سلوك الجیل الجدید من ابناء السلمین وتصرفاته .: 

ومما يبعث على الاشفاق ان يقول الرئيس المحترء 
اننى ضد تذخل الدين في السياسة . وان يحذر درنف 
5-0 الإسلام. » وينهي عنه ويتوعد عليه ثم يعود الى 
العاماء يطلب منهم تأييد سياسته العوجاء أو على الاصح 
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يرغمهم على ذلك فيتناقض مع نفسه ۰ ويحل ما يحرمه 
فى آن واحد . 
ولعل أغرب ما في قضية الحكام المسامين الذين يبعدون 
الدین عن حظيرة الحکم وینادوت بالعامانية , انهم 
یمطنعون الدین الأخر » لا أعني طقوسه ورسوعه » ولکن 
عادت آهله وأخلاقهم ویحملون علیها شعوبهم حملا 
بانق‌انون او بالقدوة » فیهدمون بذلك احکام الإسلام 
فى المعاملات والاحوال الشخصية والأداب الشرعية. 
ویحفرون هوة عميقة بینهم وبين شعوبهم الومنة المتمسكة 
داسلامها » فتکون العاقبة ما هو معروف من فقد الانسچام . 
والتجاوب بين الحکام والمحكومين . وذلك هو أعظم 
خطر یواجهه اي ححكم في اي بلد. . 

وبكاءة واحدة نقول لهوّلاء السادة.: ان الاسلام مسیسن: 
من أصله ۽ ولیس تسییسه من صنتم. اعد وهل هركي 
وضع من آنزله هدی ورحمة للعالمين . وان الاجدر بهم : 


واي لهم, ان یعودوا الیه قبل ان یندموا ولات جين مندم 
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"مرت أجل الحضور 
الاسلامي في البرلسمات 


"انتهت الانتخایات التشر يعية بفوز من کتب له الفوز 
من مزشعی الاحرارو الاحزاب » وسرت حملة الانتخابات 
الدعاتية. بما لها وما علیها » ولم يبق الان إلا اقتصاب 
اعضاء البرلمات. في لهم للنظر في مصالح | 
والوفتاء يما ومدوا به ناخبیهم مت العمل لازدهار 
البلاد وقيام غد أفضل تتحقق فيه العدالة الاجتساعية 
والاصلاح المنشود . 

- ویهمنا قبل کل شىء العمل من اجل الحفاظ على 
الاصالة والتراث وستائر العنویات التمثلة فى الصبغة 
الدينية- والر وح الإسلامية “التي كانت ۰ 5288 رنب 
تبقی ».هي الصفة المیزة لامجتمع المغربي والظاهرة التي 
تطبع: وجوده وسلوکه في البیت والدرسة والشارع 
وفي معامءلاته وتشریعه وسیاسته الداخلبة والخار جبة 
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ولم يغب عن الأذهان ما كان بصرح به الرشحورت 
ويأخذونه على انفسهم من الالتزام بالدفاع عن الإسلام 
عقيدة وشريعة والمحافظة على اخلاقياته وآدابه العامة , 
وجعل ذلك من صميم برامجهم. وأعمدة سياستهم , سواء 
کافو! احرارا اون منثمین » فذاکرة الشعب قوية: واشهور 
رقیب عنید. . ولذلك على السادة المنتخبيرن ات يفوا 
بوعودهم ويقوموا بالتزاماتهم , والا کانوا هم السبب 
في فشل التجربة الديمقراطية وفتور حماس الواطنین 
لها وكا كانوا پلقون بالمسؤولية على کاهل غيرهم . 
فانهم. الان عرضة لالقاء المسؤلية علیهم فى. کل ما یتعارض 
والمقة التي وضعها فيهم الذين انتخبوهم : 
وأقل ما يطلب منهم لتجقيق الحفور الاسلامي في 
البرلمان هو تاليف لجنة للشؤون الاسلامية تقوم .بواج 
السهر على تطبیق مبدأ الإسلام ودين الدولة الرسمي 
وانعحكاس .هذا المبدأ على جميع التشريعات التی تصدر 
عن البرلسان » عملا بقاعدة دستورية. القوانین » فاشمر 
مثلا يقال انه ليس هناك قانون يعاقت متعاطيهاء اذن فوضم. 
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هذا القانؤن لتنفيذ قانون الله المعطل وهو المنع من اول ما 
ينتظره الشعب من ذو ابه والتعاطي يصدق بااشرب والاتجار 
يوم العطلة الأسبوعي للاستعداد لصلاتها والاعلان عن ان 
فيه البرلان بل يحب ا يقرر انه یو م عطلة› مدل الست 
والاحد وإلا حدم الشعب بان «نتخبيه كانوا يضحكون عليه 
حین ٣3‏ هدوا له بان همتهم الاولى ستکون هي اصلاح الأخطاء 
ولا سيما فيما يتعلق برد الاعتبار الى الحياة الر وحية واعلاء 
ويسطر. تحثقبة البرمان» حتى ولو كان النواب لم يلتزموا 
بشینء من. ذلك » فات الديمو قراطية هی حكم الشعب : 
والشعب الغر بی مسلم لا ينوب عه إلا من احترم عقمد نه 
لان کل من: ول ولاية فهو معزول عن غیره مصلحة وال 
يقول: الحق وهو يدي السپیل 


T18 ب‎ 


ميزاننا اقوم 


لا تتقدم الحياة بالبشر إلا ويجدون انفسهم امام دين 
الإسلام وتعاليمه السمحة وجها لوجه من حيث يشعرون 
او لا يشعرون , لانه فطرة الله :التي فطر الناس عليهاء 
فالابتعاد عنها زپغ وضلال » والرجوع إليها هداية ورشد 
وهذا ما یزیدنا ایمانا وتصديقا بهذا الدين الحنيف وکونه 
وسال الله الى خلقه التي تحق لهم الامن والطمانينة 
وسعادة المعاش وا معاد 

ولقد تحدثنا وتحدث غيرنا عن هذا الامر من منظور 
عال يتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونريد 
الان ان نلفت النظر الى بعض المشأكل الجزئية التي 
تندرج تحت الكامة السابقة ولکنها اصبحت تفرض: نفسها 
بو جه خاص نظرا لتعقيدات الحياة الجديدة وما يلابس, 
الحضارة العصرية من ءافات عديدة 

ولنطرح أهم هذه المشاكل وهي مشكلة قلة الماء 


نت .9 11 سند 


لا في الصحاري ولا في بلاد الشرق عموما التي يغلب 
عليها ااجقاف . ولكن فى بلاد الغرب المعروفة بالجو 
البارد وغزارة الامطار وتذفق الانهار » فقد أصبخت هذه 
المشكلة “تهدد الإنسان فى كل مكان وطار: شبح الوت 
عطشا ماثلا آمام آمین: الما وخبراء الاحصاء يسبب قلة 
الماء الذی هو مادة الخحياة » وفقدانه في كثير من الحهات 
الأمر الي + جعل الاصوات ترتع بوجوب انخاذ.الاحتیاطات 
اللازمة ۳ هذا الصدد » ومنها الاقتصاد فى استعمال الماء 
وعدم و على ما تعود الناس بدون تفکیر فى العاقنة 
وهذا"هو ما يأمر به الشرع الاسلامي وجناء به عنذ 
اربعة عشر قزنا حتي جعله: سنة وقربة :فى“ نفس الطهارة 
وهی بذاتها عبادة وقربة فقد روى احمد وابنت::ماجه 
من: عبد :الل“ بن عميزو ان زسول الله (ضلعم) مر بسعذ. 
وهو“ يتوضأ- فقال لله ما هذا. السرف فقال آفي الوضنوم. 
سراف يا رسول الله ؟ قال نعم ».وان کنت:علی فهنز 
جار ... "وفي:الرسالة ,لابن آبي زيد القر وانی ‏ وقلة الماء 
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مع إحكام الوضوء سنة » والسرف منه غلوو, بدعة » وق 
ختصر خلیل عطفا على ما تقدم له من فضائل الوضوهء 
د وقلة ماء بلاا حد كالغسل » وفى ابن عاشر من مستحبات 
الطغارة « تقلیل ماء » وثبث فى السنة ان النبي (ص ) 
توضأ بمد واغتسل بصاع (1) 

وهذا الادب الذي كان راسخا ق نفوس.ألمسامین 
بالدزس والتعهد. قد جرفته العادة الناشثة مت تقلیند 
الاجانب فى قلة المبالاة والاسراف فى شي . حتی انهم 
تركوا 5 السنة او کادوا . وصاروا یفتحون النفية 
ولا: یغلقونها بعد .ذلك كالاجانب وانتقلت بهم العدوی 
من العبادات الى العادات .. فصاروا یترکون السقاية 
العمومية مفتوحة » فيهرق مرب الماء الذي يذهب. هدرا 
اثر اعما بستقونه للانتفاع به » وأحصت بلدية بعض 
المدن ما: یبذر. من الماء علي خا الو جه: فوجدته : اکنر 
مما يستهلكه المشتركون بمصلحة توزیع الماء , فأقفلت 
جل السقایات العمؤزمية لانها تکلفها. نفقات .باهضة» زيادة: 
۱ آلبد التبوي فل" اليج والصاع اربعة امداد نبوية 
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على ما تسببه من قلة الاء ف المديئة وحملها على تقني 
وتوزيعه بمقدار » 
۹ كي الغذاء من مشكلة الماء.» فقد صمب" 


الاذان مسا به الاخدائيون. ومنظمة التغذية العالمية 


ر 
تحذیرا من 0 المجاعة التي تهدد سڪارن المعمور. 
نتيجة للانفجار السكاني الذی ارتفع میزانه بطريقة فجائية 
فتضاعف عدد الاحیاء البشر 3 خلال .المسين سنة الاخيرة 
ومن المتوقع ان یصل فى نهاية القرن الحالي الى ستة 
ملاییرن نسمة في حين تتوالی سنوات العفاقه وتقسل 
المواد الغذائية قلة ملحوظة سنة بعد سنةء حتی‌أصت‌الوفات 
بين سکان افرقيا وآسیا بسبب نقصان التغذية والجوع 
تعد تعشرات اللایین سنوياء وهکذا یتعرض البشر لموتان 
جوعا: وعطشا بكيفية لم يسبق لها مثیل في التاريه -- 
اننا وان كنا لا نوافق على كل .هذه التوقعات لاسباب 
عذيدة : لا ننکر ان سوء توزیع. الثروات فى العالم مع 
قبذيز الكفايات المعاشية في الدول الغنية ولا سيما الصنعة 
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منهاء له تأثير سيء على نظام التغذية العالمي» وهو السبب 
الاساسي فى الاخلال بتوازن احتياطي الغذاء بين الشمال 
والجنوب , وهنا تبرز تعاليم الاسلام واسراز شريعته التي 
اهتمت بشوّون الظعام كما اهتمت بشوّون الحکم وغیرها 
فمنعث الاختکار والاسراف والتبذیر وحضت على القناعة 
وذعت الشرة وجعلت شعار حفظ الصحة هو ( ان ترنع 
يدك عن الطعام وانت تشتهيه ) الى غير ذلك مما ورد فى 
هذا الباب. واين .ذلك مما اتتنا بها الحضارة الغربية من 
وجوب توفیر أذ واع عت. البروتینات في الوجبات 
العذائية واشتمالها :على عدد من الحراريات:. بحیث تتطلب 
اصنافا. من المواد کاللحمان والألبان ومشتقاتها والخضر 
والفؤاكه الخ القائمة. التي انس تتهياً. بالاستیراد من, قلف 
البلاد . وهكذا تنهب البلاد: الغنية خيرات البلاد الفقيرة 
فتجوع هذه وتشبع تلك الى حد التخمة, ولو حكمنا میزاننا. 
الاقوم لوقع تفادي كثير من الاخطار التي تتعرصض لها 
الإنسانية بموجب استغلال القوى للضعيف في كل ميدان 
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وجزئية اخرى نحب ان نطرحها ولو بالمامة خفيفة 
وهي مما تترتب على ما قبلها وبینها وبیت. نظامنا 
الحب‌اتي بون كبير تلك هي قضية النوم ٠‏ فالشرع 
پر شدنا الی عدم الاستغراق فيه » ووضع لنا حدا ننتهي 
به اعنده وهو صلاة الفجر » وذلك بعد اخذ: الکفاية .منه 
ولکن الحضارة المادية بناء على ما أصلته في نظام 
الاكل الذي هو البطنة بعینها » توصي بات لا بقل 
زسنه عن ثمان ساعات » وقد تلقینا ذلك منها بالقبول 
وضار ابناونا يجاداوننا في ذلك ويضيعون اكثر الوقت 
في الثوم وذهبت صلاة الصبح مع الذاهبيرت حتی في 
رمضان. الذي جعله الشزع شهر تمرين وتظهیر » نخضع 
فية اللفس 'خكم الله ولا نترکها تتحكم فینا ٠‏ ونغلب 
جانبا لروح علي جانب الادة» فان .الكثرة الكاثرة منا 
اهنلت: خكمةتشريعه وعکست الراد منه.فجعلت افطارها 
حظة وامتلاء خثتی إذا تخففت شيا ما ۰:عادت فاكلت 


علی: زعم آنها تتسحر ونامث عن الصلاة وعت جميع 


ات 


ما يتيحه لها رمضاف مت حياة طهر وسمو وقداسة 

اننا نعجب كيف تحولت حياتنا عن خطها الرسوم 
مع ان میزاننا اقوم لانبنائه على حقائق العلم , كما 
اثبته واقع العصر , فعسى ات تجعلنا تجارب الحضارة 
الادية الفاشلة نراجع انفسنا ونتمسك بأصالتنا وحکمتنا ولن 


يصلح آخر هذه الأمة الا بما طلح عليه او لهاء والله الوفق 
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میلس بت الا خسار 


.قيل ان العرب لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة 
القديمة سموها بالأزءنة التی وقعت فيها فوافق شهر 
رمضارب ايام رمض الحر » أى شدته فسمي بذلك . 
وسواء صح هذا او لم يصح ا المادة التي اشتق 
منها ذلك الإسم يصححه » فان الإسلام قد جعل لهذا 
الشهر رمض حر معنوي لا يفارقه مدى السئين ولو جاء 
في أشد الأوقات بردا وقراء وذلك هو الصيام الذی 
افترضه الله على المومنين وجعلهم پرتمضوت فيه ۶ 
الجوع ليذوقوا مما يذوقه الفقراء والمساكين » فى كل 
شهر لا في شهر رمضان فقط , فيواسوهم ويحنوا إليهم 
في شهر رمفان وفي كل شهر آخر ؛ لأرن الإحساس 
بالجوع غير وصفه والشعور بالخصاصة غير الخبر عنها . 
ولقد يحكتب الکناب ويعظ الواعظون فى الحض 
علي المواساة والإحسان الى الفقراء والمساكين | ولکنهم 
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لن ببلغوا من النفس البشرية ما يبلغ منها صيام يوم 
واحد وتجويعها على النحو الذي آمر به الشارم في شهر 
رمضات للرياضة والثربية » لا لاتطبيب والاستجمام . 

والصیام ول ححانت له فوائد صحية لا تنکر , 
ویصح ان يحكون الشارع قصدها فیما قصد إليه مرف 
فرض هذا الرکن العظیم من ارکان الاسلام , ولکن 
مسألة الإحسان هی منه في الطليعة وربما كانت 
هی المرادة منه بالقصد بالذات . ألا تری الى ما روی 
5 الصحيح أنه صلی الله عليه وسلم كان آجود الناس 
وأجود ما يحكون في رمضان » حبت يلقاه جبريل 
فيذاكره بالقرآن » فلرسول صلى الله عليه وسلم أجود 
بالخير من الريح المرسل . 

وكيف لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجودٍ 
الناس وهو الذي بعث ليت.م مكارم الأخلاق ؟ وکیف 
لا يكون أفضل اخوانه » بالنسبة إلى الجود , في رمغان 


وقد اجتمعت فيه ثلاذة دواع حل واحد منها كاف 


ATs 


اضاعفة اثر ذلك الخلق العكريم وهي الصيام : ولقاء 
یل ومذاکرة القرآن:؟ 

فالصیام عامل طبيعي لإثارة عاطفة الإحسان بسبب 
ما پشعر به الصائم من الحرمان الذي یعیش فيه الفقراء 
دائنا » ويستؤى فيه الرسول وفیره إلا ات آشره فيه 
صلی الله عليه 2 اعظم مت غيره . ولقاء جبريل هو 
طة مباشرة بالملا الاعلى يصفو معها جوهر النفس وقسنو 
معنوياتها ال ابعل حد حكن لیر + وبذاهرة القراق 
وهو 'مغدق الاشرار والانوار » لا تأتي إلا باغظم النتائج 
في باب التخلق لعموم الناس .فاحری الرسول الحكريم 

وعلی كل حال: فالغاية من الجميع هي الجود 
وذلك ما یجعل من رمضان مدرسة احسان بنخرج فيها 
قلانين- المخسنين كل عام , من الصائمين الذين يكونون 
على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتصاف أيام 
السنة : كلها وفي أهام رفضان آکثر 2 

ومسا يدل على :ان فرض الصيام ححكمته معالجة 
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.الام الحرمات بالفعل .. لتربية عاطفة الإحسان فى 
الانسان ما روی في الصحيح انه (ص) قال : بینما رجل 
يشي بطریق اشئد عليه العطش » فوجد بثرا فنزل فیها 
فشرب » ثم خرج فإذا کلب يلعث ؛ یأکل الأري من 
العطش ٠‏ فقال الرجل لقد بلغ هذا الکلب من العطش 
مثل. الذي كان بلغ بي . فنزل البثر فملاً خفه ثم امسکه 
بفيه فسقى الكلب . فشكر الله له فغفر له . فهذا الحديث 
يرشد الى ات الحرمان يولد العطف . وااعطف يبعث 
على :الإحسارن , فما شعر بما يجده. البحروم مت الم 
نفسي وبدنی الا من حرم مثله :مرن لذانه ومشتهياته 
وإذا “ذاك ترق عواطفه ویسخو نما لم يڪن یسخو به : 
من قبل هذا التدرين . ۱ 

ولو لم يوخذ الرجل بتجربة العطش الشديد الذي له 
على النزول: فى البشر » لما رق لذلك الكلب ولو رءاه 
مندلع اللسان 9 العطش . فكذلك یکوت الذي 
عانی الصيام. شهرا في كل عام, اذا رأى جائعا او عطشافا؛ 
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او روما من ضرورية من ضروریات العيش على العموم 
ولعل هذا هو م۱ يفسر قوة عاطفة الإحسان الفرحي 
عند المسامين برغم تخلفهم في .يادين الاحسات 
العام لضعف تربيتعم السياسية والاجتماعية . 
عإن ان هذا المعنى الذى قلنا انه المقصود الاهم من 
الصيام وهو تنمية عاطفة غار > قد وقع التصريح 
به فی حديث سلمان (ض) قال خطبنا رسول الله (ص) 
في ءاخر يوم من شعبات فقال : يا أيها الناس قد 
أضلكم شهر عظیم مبارك , فيه ليلة خير من ألف. شهر 
شهر, خغل. الله صیامه فريفة وقیام ليله تطوعا : وهو شهر 
الصبر وشهر الواساة , من فطر فيه حائما ڪان مغفزة 
لذنوبه وعتق رقبته من النار» رواه ابن خزيمة في حجیحه 
ولا معنئ لکونه شهر الواساة الا هذا بدليل ما بعده 
من الحض على .تفطير الصائم الذئ لا بجد ما يفطر عليه 
وناهيك ان الحكتاب العزيز .لما عذر العاجز مطلقا عن 
الصيام' لم يجغل له مندوخة من إطعام المساكين ! 
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وتختم هذه الدروس التي تدوم شهراً كاملا بامتحان 
جعله الشارع علامة النجاح في هذه الدرسة الخلقية العظيءة 
وهو زكاة الفطر التي ورد في المحیح آنها طهرة للمائم 
من اللغو والرفث ۰ وروي انه. صلی الله عليه وسلم. قال 
صوم رنضان معلق بيرت السماء والأرض ولا يزفع الا 
بزكاةا الفظار: تاك رون الحا .: بلتقعاور قلي 
فی-.الاحسان ۰ مما لا يبقى معه سك في آن 550 
ا الا مدرشة الإ خسان 
ات الصهام مواساة واحسان: 
قضى بذلك قره‌ایند وبرهنافف 
یواح منع المغر وف تبذله 00 
. وبيس فيه مع الخرمان تن 


0 
. ادرا ا 
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لنزومن برمضات 
: لا اخاطب العقل. في هذه المرة ولا انوه بما في 
الصيام من الفوائد الصحية والدروس الاخلاقية فإن 
ذلك ضار معلوما لكل احد » وانما اخاطب الايمان الذي 
يليت من اعماق القلب وفيض على الشاصر فیظهر النفس 
من ادران .هذه الحياة الدنبا ویسنو بالشخص ای يت 
الکمال النشود والقام الحمود للافسان الذي حمل من 

امانة الله ما لم تحمله السبوات والارض اتال 
كفانا من الدين المفلسف والاغتقاد المعلل ففى الحقيقة 
انه اذا كان للايمان آفة فهي: الفلسفة والتعليل تفت لأمرء.: 
باب التأويل .فيحر ف النصوص ونغريه بالترخص فيغلق 
باب العمل ولا تزال به حتى تدخله مداخل الشك والوهم 
فيمسى مومنا ويصح كافرا . ويغدو معتقدا ويروح ملحدا 
اما الایمان عن وجدان وشعور فهو الذي هملأ شعات 
النفس رضی واطمنانا , ويفتح لصاحبه آفاق الامل والععل 
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فإذا ده ذلك القائد العظيم والمصلح الڪبير والعبقزي 
الفذ الذی لا يغرى فريه احد ٠‏ وهل اخرجت الدارس 
الفلسفية منذ نشأتها رجالا انفع للإنسائية وابر بالبشرية 
وغيرهم ممن اخرجتهم مدرسة الإيمان. فلم يشهد التاریح 
لهم نيوا" الى الآن. . ١‏ 

لقد مدح الرسول صلی الل عليه وننلم اول هولاء 
العباقرة فقال ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة 
وائما فضلکم بشيء وق في صدزه » وهو يعني انان 
الصذيق النی رجح بالجبال ولم يتزلزل ی اشد ساعات 
الخطر التی هفا فیها. أعاظم الر جال» ناهیک بنوقته من 
قريش :وقد سمعوا بحدیث الاسراء فجاء‌وا الیه وقالوا : 
القدس ؟ »" فقال : « ان ڪان قال :ذلك فهو صادق ٤‏ 
فقالوا « اتصدقه انه دهب ایل بیت" القذس وجاء قبل أن 


يضح ؟ » قال : نعم الى لاصدقه فبا هو ابعد" من ٠5فا‏ 
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أصدقه فى خبر السماء فى غدوة ! فسمى الصديق من.يومئذ 
هذا هو الإيمان الذى يعوزنا ءعشر المسامين لنعود 
سيظرت بقوتها المادية على مصاثر العالم فقادته الى الخراب 
هی نت حيث زعم انقاذه وهو 1 يفده إلا رصيد هائل 
مت قوة الإيمان التي تزخر بها تعاليم الإسلام وشعاثره 
الخالدة وإنا لنتحمل مسئولية عظيمة في إهمالنا لهذا 
التراث المجيد وعدم ایماننا به الایمات الذي يحكيف 
نفوسنا سقتضاه ويقصر جهودنا على ما هو خير بالدات 
لهذه الافسائية المغذية » اذ كيف يهتدى بهديه من لم هر 
امتداءنا به ؟ وهل يومن الناس إلا بين آمن بنفسه ؟ 
ایب صیام. شهر رمصان إحدى, أركاث. الاسلام , وله 
فضائل كثيرة من الوجهة التربوية وتدبیر الصحة , ولکن 
فضله العبیم هو فيما ادخره الله لمائمه من الثواب الجسيم 
ولعله قد آن لنا ان نتحدث بهذا الفضل ونجعله الموجب 


الوحيد للترغيب في الصيام .بعد اف عرفا ما للايمان 
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المجرد مرت الاثر العظيم فى تكوين الافراد والشعوب 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لله ع.ز 
وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار ألف 
عتيق من الثار . كلهم قد استوجيوا النار . فاذا كان 
آخر يوم من شهر رمضات اعتق الله في ذلك اليوم 
ینیما ق دمن أول. القغر الى آخرم. 

وهذ الحديث هو واحد من عدة أحادث وردت هی 
فضل صيام هذا الشهر » واحكن مغزاه هو أعظم مرت 
کل :ما سواه من الاحادث وإرتب كانت كلها مما يعفده 
في معنى استحقاق المغفرة وتضعيف الثواب ۰ وبيان هذا 
المغزى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عرف ربه 
تعالى بانه يعتق في كل يوم من رمضان مليون نسمة 
من النار . كلهم قد استوجبوا الثار , اي حق عليهم العقاب 
بما ارتكبوه من العصيان , فيكون جملة من يعتقون 
من النار فى ايام رمفان 29 ملیونا او 30 ملیون: بحسب 


نقصان الشهر او تمامه » ثم فى آخر يوم منه يعتق بقدر 
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ما اعتقد من أول يوم » فهذه 58 ملیونا او 60 مليونا , 
.وعليهة ففى 0 سنوات فقط يستوعب عتق مسلمی العالم 
ڪلم وعددهم ڪڪا هو شائع 600 ملیوت تزيد 
قلبلا او تنقص قليلا. 

۰ فانظر الى هذا الفضل العظبم الذي جعله الله لصيام 
هذا الشهر وقارن بینه وبين عقيدة الصلب والفدا في 
الديانة المسيحية ؛ فان هذه العقيدة مع كونها غير نعقولة 
العنی چعلت الفداء مرتبا على لا شيء في حين أن الصیام 
الذىرتب علیه هذا الفضل هو عمل ايجابي فيه صبرو تفحبة 
۳ جوزی عليه العامل بهذا الجزاء الاوفی كان ذلك 
من قبيل توفية اجر العامل التي هي شيء مرغب فيه 
7 والاسلام جما هو معلوم دين السعی. والغمل . فلا 
یطمع في. اتخلیص نفسه مرت لم يقم بواخباته كما امر 
وما اعظم الفرق«يين هذا الغزی السامي وبين انب 
ي بصلب"السیخ ٩۱‏ . 

۰ وها هنا لطيفة لا تمر دون أن ننبه علیها وهي 


يعتقد :الزء :انه عفد 
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الخسارة التي تقع: لنا. بنقصان هذا الشهر » وذلك حینما 
يڪوٺ من 29 يوما ء فإننا نخسر عتق مليونيرنف 
من الانفس » ولذلك فنحبت احری ان لا نسر بنقصان 
شعر رمضات حبا هو شأن البعض منا (1): ولنحن 
احری ایضا بتعجله لتعجل العتق الواقع فيه مت اول 
يوم نلربما فات المرء ذلك اليوم ففاته خير کثیر. ولذاكث 
حكان صلی الله عليه وسلم یقول لأصحابه اذا دخل 
شهر رمضان د جاءكم المطهر » وكان الصحابة رضوان 
الله عليهم والسلف الضالح یفرحون بدخول شهر رمضان 
ما لا يفرحون بدخول شهر غيره . 

نعم ارن هذا ڪاه من الایمان والإيمان الساذج 
الذیی لا صنعة فيه فلنوءن بهذا الدين الحنيف » ولنومن 
بانه وسيلة الانقاذ لنا وللبشرية جمعاء ولنومن برمضان!. . 


1) نعم ج“ في الحدیث شهرات. ۷ ینقصان رمضات وذو 
الحجة وعلى ان المراد به عدم نقص ثوابهما كما قيل فاٺ هذه 
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7 0 رفضارنف : 


شهر ا الذي ي آنزل فيه القرآن » له حرمة عظيمة 
في الإسلام ؛) من حيٿ: کونه ظرفا لهذا الحدث العظیم. 
وهو إنزال.القرآن .فيه؛ واشتماله على ليلة القدرا لتي هي 
خي امن الف شهر : وفرض, ضيامه: الذی هو احد. اركان 
الإسلام الخضنة.,:فانتهاك . هذه. الحرمة ۳ اعظم الجرائم 
التي بيجيب :لل البيلطة؛ عقاب"منتهکها . واعظم.١ا‏ يتمثل 
كا الانتهاك “في : (فظار نهارم علنا: لغذدر فی. عذر شرعي ' 
وفتح المطاعم والمشارب نهار لامنتهكين. ؛ وتهيثة. يعض 
الماڪولات لهم كن دكاكين البقالة والباعة: المحترفين لذلك 

- إن هذا الانثهاك يشكل تخدياء لتعاليمالدين الحنيف ' 
واسنهتارا :با وامز الشرعالشريف : فصلا ما فيه من ٠‏ 
استفزاز امواطنین الومنین واهانة لشعورهم. الديني مما 
شین ,تلا حها وخصاما مسقتو را اش ال ما ۷ تة 
عقباه . فیجب الضرب على ايدي مرتکبه والساء‌دین 
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علية من اشرنا لهم تعظيما لحرمة هذا الشهر المبارك 
وخفاظا فلیاالامن والطمانية بين المواطنين. .| : إ, .. 
وقد تضمنت. إحدى التوصیات الصادرة عن الموّنمر. 
السادس لرابطة العاساء المطالبة بسن قوانین, لمعاقية, من, 
سب الدین وشارب الجر والقطر في نهار رعضان جهارا 
والتظاهرین بمخالفة الآداب العامة في الشواع إلخ. والفطر ؛ 
في زامضان قد يقارف هذه الخالغات جميعا' لانه |ذا, تجرأ 
علق الإفطار' فلا مانع من ان یسب آلدین ويشرب الجر 
ویخرج :غاريا او شنبه!عار: الى الشارع فالمطلوب: اضدار 
قانون صارم في هذا الصدد وتطبيقه بالفعل ليلا یبقبی/: 
حبرا على ورق كما هو حاصل فى القانون الخاص بعقوبة 
التظاهر بالافطار الذى قلاما يطبق حتی مار كالمعدوم . 
ودليلنا على ذلك ما يقم في الاحياء الجامعية من 
إفطار غاابية الطابة وتحديهم للصااميوتكت هما يدي في 
بعض الاحيان الى اشتباکات بين الجانبین . وقد جاء 
في خطاب الامين العام للرابطة في المؤتمر المشار إليه 
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قوله : « ان تحدى تعاليم الله في دور العلم أفظع منه فى 
غیرها لما یعطی ۳7 القدوة السيئة والاستهتار بالقدسات 
فيٰ الاماکن التي يجب ان تکون اول من بحتر .ها 
ولو ان طالبا سوفیاتیا تظاهر بالتمر د على تعالیم مارکس 
في ای جامعة روسية لطرد منها شر طرد » فتعاليم الله 
اول بالحماية واحق بالاحترام > . 

وما اصدق كامة سيدنا عثمان (ض) لما يزع الله بالسلطان 
اکثر مما يزع بالقرآن . لذلك نضع رجال السلطة امام 
مسؤولياتهم وندعو الله ان يوفقهم لرضاته ويرد الزائغين 


الى السبیل القویم . 
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في الاذاعة والتلفزیون 
نماد بین‌البر ‏ مج الثقافیة و التر نيبية 
الامم لا تحیی بالاغاني 


نظلمت وزارة الاوقاف مشكورة في رمضان بالتعاون 
م عمال الاقاليم في جهیع انجاء المغرب #لة من دروش 
التوعية الدينية والوعظ والارشاد فى مساجد المدرنف 
والقرى المعمة ». وفي أجهزة الاذاعة المسموعة والمرثية 
جندت لها عددا ڪڪبيرا من أصحاب الفضيلة العلماء 
والوعاظ » وکان الاقبال علیها عظینا » واستحست 
الناس هذه العادة التى تأخذ الوزارة بها فى شهر رمضان 
المعظم کل عام ۽ 1 السؤال الذي يتردد على کل 
لسان هو لماذا لا تستمر هذه الحملة فیما بعد رمضان 
وعلی الدوام في بقية شهور العام » لا سيما والناس في 
غير رمضان اشد حاجة الى من يتعهدهم بالنصح ویتخولهم 
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بالموعظة ٠‏ لانطلاقهم مرن عقال الصوم وخروجهم من 
جو رمضان الذي يحكف من غلوائهم ويكبح مت 
جماحهم ٠‏ تيم لان الله والبطالة رق انها 
وتفتح الخمارات أبوابها » وتراجع الإذاعة سيرتها في 
ملء الاوقات بالاغاني الخليعة والعروض الفرية بالتمرد 
والتفسخ والإنحلال ؛ وحين يكثر الشر ودواعيه » يجب 
التجنيد لنقاومته وخضد: شوکته . على ات الامر 
كما یقال: مالا يدرك كلهء لا يترك كله. فإذا ام 
ينأت ان تححون الحملة في حجم ما يقدم في رمضان 
فلا أقل من ان تختص الى النصف او الربع وتنظم دروس 
وأحاديث: يومية فى بعض المساجذ الكبرى واجهزة الإعلام 
ولا یقتصر علن يوم الجمعا: فقط لا غير : لافنا مسلمون 
والمارسة الدينية واجبة علینا یومیا فى کل الشهور :وليس 
ق شهر واحد وانما سری إلينا هذا التقلید ٠ن‏ النصازی 
الذین؛ إنما. يتذكرون الدین یوم الاحد:: إذا تذکر وه » 
ونخشی ان نصیر,. مثلهم, وذلك لان: من لم يكن فى زيادة 
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فهو في نقصان . والأمر الاكيد والهم جدا هو الإقتصاد 
فى الأغاني كيفما كانت شرقية اومغربية » فان الأمم 
لا تعيش ولا تحیی بالافاني ولا نيوا اأغاني الهابطة 
والامم بالعئل والجد والعلم والتثقیف وضرب الامثال 
مرن خياة الامم الراقية فليعمل المشرفون على أجقزة 
التذييع عندنا معنادلة معقولة تحفظ نسبتة الأغاني إلى 
بقية البرامج المفيدة , وأخصها البرامج التعليمية والدينية 
التي هي أن تحياة الشعب وأهم من الاغانی ٠‏ وبذلك 
یتفادوت ما لا قيمة له وما ضر ره احكير من تفعك 
والله الموفق . 
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الحج في اربعة آیام 


من تیسیر الله على ااعباد أنه ما امرهم باهر إلا وجعل 
فيه رخعة تخفف من شدته » فلا يصعب إمتثاله على احد 
قويا كان او ضعیفا . فهو لما قال : الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج , نما اراد الاذیت لن ياخذ نفسه بعزيمة الاحرام 
منذ دخول اول"هذه الاشهر وهي شوال وذو القعدة وذو 
الحخة ؛ والالتزام بخلق الاسلام في ذلك » وهو قوله فلا 
رفث ولا فسوف ولا جدال فى الحج . واثبعه بالشرغيب 
فى ذلك لا فيه من الثواب الجزیل فقال : وتزودوا فان 
خير الزاد التقوى . كما اعقبه برفع الحرج عن الابتغاء 
من فصل الله في تلك المدة ويعني به النجارة في ايام 
الحج فقد اباحها الله بقوله : ليس عليحكم جناح ا 
تبتغوا فضلا من ربحكم . 

وما ات تقرر حكم ابتداء الحج وادبه والمعاملة 
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فى انامه هذه » جمعا بين العبادة: والتربية النفسية والأخذ 
بنصیب من الحياة الدنيا »> حتی جاءت الايات الکریمة" 
پالامر الحاسم فى الحج الذي لا رخصة فيه وهو الوقوف ‏ 
بعرفات وجمعت أعمال الحج كلها فى هذا الشریط القصی. 
الذي لا یتجاوز أربعة أيام > وذلك هو قوله تعالى + فإذا : 
افضتم من عرفات » فاذكر وا الله عند المشعر ارام » يعني 
بالمزدلفة 2 وقوله : ثم افیضوا من حيث افاض الئاس . اي 
من الزدلفة الى منی ؛ وقوله : فاذا قضيتم مناسککم وهي 
رمی جمرة الغقبة والنحر والحلق وطواف الافاضة. فاذکر وا 
الله ڪذڪرڪ ءاباءکم او اشد ذکرا . وقوله : واذکر وا 
الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه 
ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقی, والمراد بها ايام مني 
والذكر فيها التكبير في ادبار الصلوات وعند رمي الجمار. 
وهكذا خرجنا من اشهر الى ايام؛ ويسر الله امر اج 
حتى صار يقضى فى مدة وجيزة , ولا سیما مع سهولة 
الدو اصلات وتقریپ المسانات بالسفر على الطاگر ات . 


.- 1۰0 _ 


وبعد فقد جاء فى الحذيث : الحج المبرو لیس له جزا 
الا الجنة وفيه : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
خرج تن ذنوبه كيوم ولدته امه . والحج عبادة روحية 
وبدنية ومالية ناهيك انها وجود في بيت الله الذي بناه 
ابو :الانبياء ابراهيم الخليل عليه السلام » وليس فى الدنيا 
ولا لاهل دين من الاديان بيت يطاوله ٠‏ فهنيئًا لحجاج 
البيت الحراغ , ولا حزمنا الله من العودة اليه . وبؤسى 
للقاعدين عنه مع القدرة ( والله على الناس حج البيت 
من: ابتهلاع اليه سبيلاء ومن كفر فان الله غني عن العالمين) 
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( كان هذا أحد موضوعات الندوة الاسلامية العالمية التي. 
1 نظمها رابطة العالم الاسلامي في مكة المحكرمة أيام 1 4 

ذي الحجة 8197 » بمشاركة وزارة الاعلام السعودية ودعيت 

للكلام فيها ۰ وهذه خلاصة. لما قلته ) 

ارت الاعلام رسالة سامية.يجب ان تؤفى بأمانة 
واخلاص 0 ودوره ف الحج وق .غیره دور مهم جدا فان 
ااعلام مشتق من العام > والعبادة بغر علم ان لم تكن 
باطلة فهی تتعرض لحكثير من الفساد . 
لا سیما والحج من اول الامر ڪان فرضه. عن طریق . 
الاعلام. حكما قال تعالى مخاطبا لسیدنا انراهیم عليه 
كل ضاء, یاتین:امنن ڪل فج عميق لیشهد وا منافع ۱ 
لهم ویذکر وا اسم الله في ایام معلومات على ما رزقهم > 
مت :بعيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير؟ .. 


4ب 


ومما تجدر الاشارة اليه ان هذا الاعلام الالعي الكريم 
جاء بعد التمهید له بذکر الکفار الأیت یصدون 
عن سبیل. ال والمسجد الحوام ٠‏ واعلات ميدأ الساواة 
بين جميع الئاس الذي ۷ يتمثل في موطن ڪا 
یتمتل في الحج والطواف بالبیت الحرام » وبعذ التنميص 
على: وجوب. نبذ الشرك وكل مظاهرة .والتمسك بالتوحيد 
والايمان والاخلاص فى العبادة لله عز وجل . وذلك هو 
قوله. تعال "« ات الذين. کفروا ويصدون عن سبيل 
الله والمسجد الحرام الذی جعلناه: للناس سواء العاکف 
فيه ..والباد :وتن ۳ بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
اليم بوذا بوآنا لابراهیم مکان البیث ان: لا تشرك بي 
شيأ .'وطهر بيتي للطائفین والقائمين: والركع السجود 

وتبيانا 'لهدف الاعلام المتعلق بالحج يقول الله عز وجل 
بعد ها تقدم من الآيات الكرية « ذلك وت يعظم 
حر مات الله فهوا خير ا له عند زبه > واحات لکم بهيمة 


الانعام الاما :يتل علیکم , فاجتنبو! الرجس: من الاوثان 


كان 


: ی 1 
واجتنبوا قول الزور حنفاء. لله غير مشركين به › ومن 


يشرك بالله فکأنسا. خر من .السماء فتخطفه الطير او. 


نمی به الریح في.مکان سحیق » فعذه دعوة صارخة 


أبعض الناس ناه شي فيه وهو عين الشرك وظاهرق :" 


والاشجار وما شاكلها فانه من رواسب الجاهلية اللجهلاء. 


في نعوس الناس. وقد.روى عن النبي (ص) .انه قبال: 
«دخل ,وجل لاف قجاية» سر على قون: یمکفون. هل 


صنم؛ لهم فقالوا له قرب , قال .لا اجد ما اقرب » فقالوا . 


له قرب" " ولو يجاب قال جيده. و اي اشار .بها ).فأمسك . : 


ذبابة فقربها رید النار » ۱ 


مكة ضلال 1 . ۱ 
را 3 2 E‏ 
بالنفوس وعسر :التخلص منه وخصوصا على العوام فان 
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الله رحمة بالعباد اتن عليهم بشرعية الهدى الى ميته 
الحرام اذ قال « والبدن جعلناها لکم من شعائر الله : 
لکم فيها خير فاذکر وا اسم الله علیها صواف > فاذا 
سخرناها لحكم لعلکم تک ون » لى يتال: اللد. جوا 
ولا دناها ولکن یناله التقوى نکم . ذلك سخرها 
لكم لمكب وا الله على هداکم وبشر المحسئينف » 
والاستغناء عنه ببذل نه » وهو . بهذه المكانة: في تشريع 
الحج وعلی هذا الستوى من تمويه الله ده هی . كنايه 
العزيز ... واني اعتبر .هذه الدعوة من الرجوع في فى الحافرة 
لآارل الاس ان لم يقر بو ! بالهدی الى بیت الله فانهم ٠‏ 
سیتقربورب به .ای القبور والسخور وما في معناها .. 
وسیکونون من السیئین » واما الحسنون الذین بشرهم 
الله او يتقربون بالهدي المشروع في المحكان 
لمش ع اه المشزع الحكمم سْحانه و تعاول 7۰ 
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ونطفح الايات القرآنية بالكلام على ادب اج واخلاقية : 
الحجاج غیت ذلك على سبیل المثال قوله عز من 
قائل « الحج .اشهر : معلومات فمن فرض فیهن .الحج ۶ لا 
رفث ولا فسوف ولا جدال في الحج.» واذا نهی الله عن . 
الجدال. فى حال تلبس: المومن بااحج, فبالاحری ان,ینهی.. 
عما ياتيه بعض السوادین والندو في . الطو اف والسعي 
ور‌ي الجمار من الاعمال الوحشية والاعتداء على 'غيرهم 
بالضرب واللکم وحبهم على وجوههم حتی آن يضام | 
يلاقي حتفه . ولا شك ارك هذا مما یبطل ثواب فاعله 

هذه بعض الساگل التي يجب ات یتناولها: الاعلام 
بوساگله النتعددة مرب مقر وة ومسموعة. ومرگية » فيا . 
للناس والحجاج منهم بخاصة. لیعل‌وار حکبة الشبرع؛ في.. :: 
هذه العبادة العظيمة المنافع الحكبيرة الاثر في نعوس 
المومنين وفي عقيدنهم . وسلو کهم واخلاقهم وهي قل هن ,1۱ 
نر . مما تصمنه قوله تعالى « ليشهدوا منافع لهم ٠>‏ 
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وقد اقتصرت فيها على الناحية التعبدية تاركا غيرها لغیری. 

وقد قلت في اول کلامي ان للتعام ورا دجا 
في الم وفي غيرهء وأنا أعني ما اقول . ذلك ان الاسلام 
لم يغفل عن تاثیر الاعلام واهميته فى البلاغ والدغوة منذ 
الايام الاولى للبعثة النبوية » نکم تعرض (ص) للوفود . 
الواردة على مكة ليبلغها كامة الله وک بعث من رسل 
وسفراء الى الجهات الحتلفة وذوی الامر والسلطان» وق 
الحج قفسة: الما بحت ابا حكن امیرا للحاج‌بعد الفتح اتبعه 
بعلي بن ابي طالب ليقرأ على الناس سورة براءةويعلمهم 
ان ۷ يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . ' 

وفي القرآن الكريم آيات: اعلامية خااصة هي اوائل 
سورة الروم وتتعلق بحرب دولية كان لها انعکاس على 
نفوس المسلمین , فلنستمع الیها تبصرة وذکری یقول 
الله تعالى في افتتاح هذه السورة « بسم الله الرحمن الزحیم 
آلم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبعم 
سيغلبون في بضع سنین . لله .الامر من قبل ومن بعد 
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ويومقة یفرح المومنون بنصبر الى مار ن ایا ومو 
العزيز الرحيم »> وعد الله لا يخلف الله وعده , ولکن 
اكثر الناس لا يغلمون » وقد كان الامر كنا اخبر 
الله عز وجل على ما هو ثابت في الثاروخ . ولا الحم 
هذه الکامة دون الإشارة الى ان الاسلام حين اعطی 
للاعلام هذه الأهمية الكبيرة , لم یثرکه فوضی دون تقنین 
او تنظيم فقد جاء في القرآن آية عظيمة تابه على ما يجب 
الأخذ به في سياسة الاعلام من حذر ويقظة وهي قؤله 
تعالى « يا يها الذين آمنوا ان جاءکم فاسق: ينبأ فتبينواء 
ان تصیبوا قوما ججهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین » 
وفعلم بذلك ان الإسلام شريعة ونظام وعبادة ونغاملات» 
وسياسة وحم . ودسنور وقانون ۰ وآداب واخلاق» 
وهو يغني عزن سواه ولا بغني عنه شيء » قال تعالی 
« ما فرطنا في الکتاب من؛ شيء » وبالحملة' فازت اعلام 
القرآن عن لنچ وفیره يضح ان" یوضح فيه ڪڪتاب 
وخفی من القلاهة نا احاط بالعنق . 
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طلا ودر اة اة 


جاءتني رسالة من صديقي الاستاذ الدكتور علي سامي 
النشار يخبرنى فيها بانه مع لجنة من الاساتذة المغارية 
انهوا الجزء الاول من حكتاب الفلسفة لطلمة السادسة 
وانهم سينتعون. قريبا من الجزء الثاني للبحكالوريا.. 
فسررت غاية السرور اهذا التبأ الذى جعلنا نتوفر على 
كتاب لدراسة الفلسفة في انو ياتنا مطمثنين على عقي دة 
أبنائنا » لعلمي بان الکتاب الذي يوضع جمعرفة الدكتور 
النشار فى الفلسفة » لا شك مطلقاً في انه يحتوى على 
مادة الفلسفة :كما پیش › ويتحاءرى دث اليلبة ا ذفوس 
الجیل الصاعد من ناحية الايمان والفکر الدينى . 

وأقول هذا ردا على بیان نشر منذ بضعة آسابیع 
بالغاء دراسة الفلسفة من الثانویات المغربية 

وقد استغريت حينذاك من هذا الاحتجاج › لاذي لا 


- 1154 


3 أحدا 00 بعدم دراسة الفلسفة او إلغائها مره 

المقصود هو تلك المادة e‏ من 
صکتاب مشبوه وضمت فی أوراق اطلق علیها كباب 
على طلیتنا ۳ الانویة ؛ ان هذا الحكتاب: حححخمت 
يلقن الالحاد والغرطقة والتمر د على الله وكتبه وزسله 
ويجعل الدير E‏ وشعائره مظاهر من حياة الانسارث 
البدائى الذ ی ڪان بخاف مین ثورة الطبيعة والاشباح 
المتخيلة , فيترضاها بالعيادة والقرابين » كأن الله خلق : 
الانسان عبثا وتركه سدى ۰ وكأن الإسلام لم يات 
بالتفسير العقلاني الذي لا ينقض لمشكلة التكوير"ف 
والخلق , فاذا انت الفلسفة هی فقط رأى الادیین 
الستهرئين بالدين والرسالات الالهية . کما يراها 
أصحاب الكتاب المشار اليه , فكل مواطن في المغرب 
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يطالب بعدم دراستها والغائها من المنهاج التعليمي » لان 
الواطت. الغربي المسلم لم يسلم فلذات حکبده الى 
الدارس لتسلبهم آعز ما عندهم وهو ایمانهم بالله وعقیدتهم 
الاسلامية النقية الطاهرة » بنآمر مت هؤلاء الدرسن 
الزعومین للفلسفة . 7 

" ولهذا فنحن بلسان کل مفربی مسلم فرحب بکتاب 
الفلسفة الجدید » مبرهنين على ان البلاد التي انح 
واحتضنت كثير) من الفلاسفة الحقیقییین ام راد 
وابق طفیل وابن باجة وآبي الحسن البسفر لا یمکن 
ار تکوت. ضد الفلسفة ولا عدوا لها ولکنها ضد 


القلاسفة الزائفین والمدرسین الهدامين . 


106. 


حاجة المسامي بن ال دستور اسلامي 


ي الوتمر الثامن نجمع البحوث الاسلامية النی 
انعقد بمصر في ذي القعدة 1897 لا حظت ات جل 
الابحاث الة-ي قدمها السادة العلماء للمؤتهر » ابحاث 
علمية تخصصية في مادة الفقه وما اليه . مما يرتفع عن 
مستوى الحماهير الاسلامية التي تحيط المؤتمر بهالة من 
لاخبار. وتعلق عليه اعظم الامال . في اصلاح ١ا‏ بها 
وارضاء تطلعاتها . الى مستقبل افضل وغد اسعد تحت 
راية الاسلام ودولته الزاهرة. 

وبناء على ذلك قمت بتدخل قلت فيه ان ما یننظره 
السلون. من موتير علماء الاسلام غير هذه الاپحاث 


وان القضایا الخبری التي تواجه العالم الاسلاء 


على المؤتدر وعلی الازهر بالخموص ان يتخذ فیها موافف 
علمية , لا ترتبط بسپاسة الحکومات الوطنية القيدة 


بالقوانین والائتزامات الى یفرضها علیها النظمات. الدولية 
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حنی انه ليقلق مشاحكل دولية تصضر با اشد : 
وطرحت بعض المسائل ذات الاولوية ومنها وضع 
دستور اسلامی لاستعمال الشعوب السنلمة في افريقيا 
وءاسيا التی الت استقلالها حديثا وجاهدت من اجل 
قيام حكم اسلامي فيها بدلا من الحکم الاجنبی الذي 
اقامه الاستعمار فيها ايام سيظرتة عليها. اديه 
وتابعت القول ان هذه الشعوب التئ ' کانث تنظلع 
لتطبيق الشزيعة"الاسلامية فیها واقامة نظام حكم اسلامي 
عند “تسلم مقایبد" الامر' في بلادها » بحاجة ایضا الى مجلة 
احكام شرعية كاءجلة العدلية التي كانت وضعت فى 
ایا ۳ ' العثمائية. : a‏ ان احائزها الا کک اللغة 


97 0 ایناگها الذيْن ا ا بعندوان الى 
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نقل القوانين الاجنبية والحكم بهاء فيضيعون على شعوبه 
فرصة الحكم بالشريعة الاسلامية وقيام مجتمبع اسلامی 
فافل كما كانوا يتمنوته. ولهذا وجب على علماء الاسلام, 
وخاص.ة في الازهر 'ومجيع البحسوث ۰ وضع مجموعنة 
للاحكام : الشرعية المتعلقة بالفعاملات فى شكل قوانينن 
للعمل بها في الاوطان الاسلامية » ق سا وكثير من 
الدساتير المعمول بها فئ البلاد الاسلامية.تتص. علی, أن 
الاسلام هو الدين ا للدولة؛ فى حين ان خضوض 
الدستور" خفسه تناقض الشريعة الاسلامية » وبالاخض فيما 
يتعلق بالحريات العامة كحرية العقيدة التي لا تستثني 
الردة ؛ وحرية الرلی الذي قد يصل 0 الطعت في 
المقدسات وفي 5 .الحثيف. ٠‏ ' 

وگذا ما يخض التنظیمات القضائية وما پسمی فضل 
السلطات الذئ ‏ حذف بمو جب فلا ولاية المظالم .والحسبة 
التي" انش تهر على نظافة 'المجتيع . ومخارابة. الفساة 


والانحلال الخلة. 


ي وفیز ذلك مما اماتثه الدساتير الحديثة 
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ومیلت عق ,لی الغرب فی جرم تنظیماته ول کانت 
ضارة بالمجتمع. 

ومن العجيب ات يتناقض الدسئور مغ نفسه وهو 
ينص على ان الدين الر سمي للدولة هو الاسلام. قبل ان 
يتذاقض مع الاحكام القاذونية. المخالفة لشريعة الاسلام : 
بحكم مبدأ دستورية ,القوانین. ولکن هو يعطي للدين 
مقعوها. لا .هويتا. عرفا. كما هو عند الاجائب. فیقع في 
هذا الحذور. وقد آن لنا ان نقلع عن هذه الثبعية ونرجع 
الى اصالتنا وننعض پرسالتنا التي تجعلنا خير امة اخرجت 
اللا 

وكان! لهذا التدنغل اثره الشعود فی نايبد اعضاء 
المؤتمر لفكرة وضع دستور لانسابین 9 من“ الکتاب 
وااسنة. واصول الحكم في دیننا الحنيف. وبعد ادلاء کل 
فبا عنده كقزر أن بقوم: المجبع. بتنفیذ النکرة ویسد 
الدستور الطاوب ليعزض علی الناقشة غي الوّتمر التالي 


وصدرت الصحف في القاهرة غد یوم الاجتم.اع معلنة 


عن البادرة بحروف بارزة تقول رئيس رابطة عاماء المغر 5 
يطالب مؤتمر عاماء المسامين بوضع دستور اسلامى موحد 
لإفريقيا وءاسيا كما اعلنت جريدة الاخبار .او ما شبه 
ذلك من عبارات الاعلان حكما جاء في جرائد اخرى 

وبعد شهور قلقیت رسالة من اجیع تفيد ان مشروع 
الدستور الذي سیعرض على الناقشة في الوتسر القادم 
قد وضع وتطلب ما عندی من اللاحظات والاقتراحات 
ولکن الوت التاسع لم بعقد اضرا للظروف السیاسه 3 


التي و جدت فی مص دعد ذلك » والامر لل ي 
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أثر. تطبيق الشريعة الاسلامية 
ف استتباب الامن واستقرار اجتمع 
التي تنظ‌ها رابطة السالم الاسلامي ببححة المحكرمة 
ايام الحج وذلك عام 9 وقد قلت فيه مما اذکره : 
.ان تطبیق الشريعة ينبغي ان لا یکون معللا بعلة 
ولا مغيى بغاية » الاغابة الامتثال والخضوع لمرن امره 
المومئين اذا دعوا ال الله ورسوله ليححكم جیهم ام 
يقولوا سمعنا واطعنا ) . 
ومن حييث ان الشريعة ھی التطبيق العملی لادین. 
والدين في تعر يف دلمائنا هو وضع إلاهي سا ۳ 
العقول باختيارهم المحمود الى ما هو خير لهم بالذات, 
فان الشريعة هي الخير كل الخير للسلین وغيرهم ومن 
ثم كانت البشرية بعد البعثة احمدية تنقسم لل شیو 


ملاس 


اة الاجابة » وتعني المسلمین ۰ وامة الدعوة » وتعني 
فير هم من جميع أهل الملل والاديان , فهم مدعوون 
إلى الاسلام : والايمان بما جاء نبیه عليه الصلاة والسلام 
ومن اولیاته تطبیق الشريعة > فان خير ما ف القوائین 
الوضعية موجود فيها. وما عداه هو مما لا خير فيه 
للمسلين وغيرهم » واليه برجم ما نراه من تفڪك في 
الاسرة وتنافر فى المجتمع عند الغربيين » ولا غرو مان 
مرد أكثر قوانینهم الى عادات الجاهلية والعصور الظلمة 
ولذا یقول سبحانه وتعالی : ( أفحصكم الجاهلية يبغون 
ومن احسن من الله حصبا لقوم یوقنون ) 

وعلیه فاذا كان هناك ما یعلل ۰ فهو نتيجة التطبیق 
للشريعة وأثره » أى استقرار المجتمع واستتباب الامن 
فيه » والقول فى ذلك ان الشريعة وحاة عن لدن حکیم 
علیهم . وليست من مواضعات الناس وتقديراتهم وهل 
يقاس علم الخالق عز وجل في شموليته واحاطته بما؛ 
نمه لاح العباد فى الماش والعاد.» بعلم الخلوقين الحدود 


القاصر ! قال تعالى : ( الا يعلمم من خلق وهو اللطيف 
الخبر) فالبشر مهما عاموا يبقى عامهم ناقصاء ولذلك نراهم 
يغيرون قوانينهم من حيت الى ءاخر. بخلاف الشريعة 
فان أحقانها الاساسية قازة ۷ تتغيرة' وماطرا نا لا برد 
فيه نص يعتمد فيه الاجتهاد . وهی بذلك تبقي متجددة 
دائیا مصداق لقوله عليه السلام : د ان الله یبعث لهذه 
الامة على رس ل مئّة سنة من یجدد لها دینها » 
أضف الى ذلك ان الرضی بقضاء الله اى حكمة بالعنی 
العام جبلة في نفس الافسان ‏ فهو لا ۳۳ عاما بانه 
قفر : بل بتكت هن كيز من الشرورا لان الذي امره 
بالف عنها" :۰ تعبده بذلك : ولا حبادة لغیر الله + ومن 
هنا جاء ما تثبته"الاحصاء‌ات الدولية من ان نسبة الاجرام 
في البلاد الاسلامية أقل منها 5 البلاد الأخری » حتی 
بلاد الحضارة العصرية 'التى تقوم بهذه الاحصائيات 
ولأغظئ “مثالا على ما قلت » أقوم صورة مشرقة مب 
المجتمم التغربی الما کافت" الشريعة الإسلامية مطبقة فيه 


علن اساس الايمان بانها افضل الشزائمع:...فقد ر 
العلامة الابي ق شرحه لهحیح مسلم انه ورد غلل العاصمة 
التونسية ايام حكم الموحدين قاضي من مراڪش ؛ فبقى 
مدة لا يرتفع اليه احد لاخصام حتی ظن ان الناس لم. 
پرضوا به .ثم جاءه. شخصان قال له احدهما. : اء.ز الله 
القاضي ان هذا شريكي. في دكان لنا بسوق الجبة . 
وقد باع جبة من اعرابی وانا لا استحق مال الاعراب 
ویعنی بهم عرب بن هلال وسلمم الذین کانوا في غالبا 
احوالهم. من بیان ٠‏ عزف القاضی حينشذ سمب عدم 
ارتفاع الخصوم اليه . وهذا ناتج عرت كوفهم لم یکونوا 
يتعاطو رت التجارة حتی . یحذقوا احكام البیم والشراء 
ویعرفوا ما پدخلها من الربا . 

وقال الابنى أیضا.: وخحكئ انه .سقط دینار من احد 
المارة بقرب جامع الزيتوفة » فبقی مدة لا يرفعه احد 
حنی فقد ذات يوم فقیل| لقد دخل بلدناضریب ! 

ان هذا الصورة التي تبین عن نفسها » هي واحدة 


HTB 


من مات غیرها.» تظهرنا على ما يكون لتطبيق الشريغة 
مع.الایمان مرف اثر .في . النفوس یصدها عن كثير 
من الشر ویجعلها .تنصف بالانهاف تلقائیا .فیعم الاطمئنان 
ویسود السلم والاءسات.:. 

وعن تخلف التشریع الوضعی وسبق الشريعة الاسلامية 
له فى جميع. الميادین منذ القرون الاولی ٠‏ اذکر ما 
قاله لى البر وفسور اميو » وهو .من اساتذة القافوت 
اللامعین في فرنسا » .وکان قد حضر _مؤتمر. القانون 
الدوی للنعقد فى لاهای بهولاندا في الاربعینات من هذا 
القرن بالتاريخ البیلابی > وتصادف ان التقینا في فندق 
واحد بالرباط : « لقد جثت من لاهاين احمث انعقد مؤتمر 
للقانون الدولي وکان الفقه الاسلامی اه مصدر لنا 
في تحریر فصول هذا القانورت :ومواده » 

وبالناسبة اشير الى مسألة مهبة جدا في هذا الصدد 
وهي . مسألة نظام الحكم: في الإسلام . فان لهذا النظام 


اعظم الاثر في تخقيق الامن واستقرار المجتمع . 
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ونظام الحکم الاسلامی بڪامة واحدة :نظام شوري 
ولكن الشوري فيه . لاهل العل والعقد بن #وي النمابقة 
والجهاد لا لحكل من هب ودب ممن يستكثر بشراء 
الأصوات أو بعصبية مذهبية أو طائفية ٠‏ والعببرة فينه 
بالنوع لا بالعدد , ولا عال فيه للدعاية . الباطلة والدعوة 
الحكاذبة التي تجسم الحرض على الولاية والرغب ة في 
الحم . اعتبارا بقوله (ص) في الحديث الصحیح : « انا 7 
لا.نولى على :هذا العل احدا. سأله ولا احدا حرض عليه» 

ولا :تغل اوري فى الإسلام يد ,الحاکم. كما:هو 
اتأمز ین النظام الموسوم بالديءؤقراطي ٠‏ فتجرده .من كل 
نفوذ وتجعله غير مسوول عن؛ شيء. من سياسة الدولة 
بلن الأمر. غلى:. العكيئ ١اذ‏ الحاکم .هو ول المسؤولين 
في شواع الإسلام تكلا جانتفی الحدیت: « کلم راع 
وكلكم مسوژول من رعیته ... والإمام راع وهو مسوول 
عن-زفیته » فضا یقال فى:الأنظمة .الدينو قراطية »من 
أن البلای يلك . و لا يفتك له وه الر ئيس ؛ :هو أثارة 
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من الجاهلية وعهد عبادة الأصنام ؛ والاسلام الى جاء 
بتحطيم الاصنام الحجرية لا يعقل ات يقر 3 5 
دولته صمنا بشريا لا يضر ولا ینفع 

وقد كان: الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن :على 
قدمهم مرت ملوك الاسلام في .أعلى مستئوی من تقدير 
المسؤولية والنهوض باعباء الخلافة والحكم وخدنة الرعية 
والاصح للامة واعلاء راية-الإسلام ومنع الظلم حتی ةن 
الذین لاء يدينون به من هم فى ذمة المسلمین وایصال 
الحقوق لاربابها ولو کانوا من خصومهم عملا بقوله عز 
وجل (٠:‏ ولا پجر منکم شنآن قوم عل ان لا تعدلوا.» 
اعذلو هو آقرب للتفویی: ) 

ولم یعرف تاریخ. المالم دولة استظل بظلها جميع أهل 

الملل والنه لن توال‌نتنین لختلف الاجناش والالوایت 
فش‌لتهم بزعايتها وسوت؛بینهم. فى البعاملة وبين :رعایاها 
الاصلیین کدولة الاسلام + وکثیرا ما كانت الدول العنصرية 
والتتعصبة تطرد من بلادها ,اتباع الادیان المخالفة اها 


= 6 اس 


ڪاليهود وغيرهم فلا يجدون مأوى لهم بحميهم. ويمنع 
والواقع المحسوس اكبر دليل . ففي الفرب , .لما وقعت 
رئيسها تحت ضغط برلین من الملك عمد الخامس رجه 
الله تطبیق القوانیت النازية على اليهود فابی وقال له 
آن اليهود في دما وشرع الإسلام لا یوافق على تلك 
القوانين الجائرة . وبالله التوفیق 
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أه م فقرة 0 الدستور 

كنا فى علمى وقد فرغنا من الدلاة. حين تقدم إلى سيادة 
الدكتو ر عبد :الله رشوات. محييا نحية الاخوة ومعرفا 
بئفسه » وهو في الحقيقة غني عن التعريف » فمن لا 
يعرف خبير القانون الاستوری الدكتور رشوان ! وبعد 
تبادل عبارات المودة والتقدزیر ساقي سيادته عرن أهم 
فقرة في نظری ٠‏ يجب ان وتضالمها الدستور الاسلاءمى 
فقلت في الواقم ان أهم فترة بحرص الواعون دشر 
في بلادفا الإسلاءية على ات لا يخاو ماها الدستور 
الإسلامي ٠‏ هي التتعیص على ارف دين الدولة الرسي 
هو الا سلام ٠‏ وهي فقرة إفما تسحل واقعا لا عراء فيه › 
ولو لم تظهر فينا هذه النزعات اللادينية التي چسمو نها 
بالعلمانية ۰ والعلم منها براء , لما كانت هناك حاجة الى 
تسجيل هذا الواقع ۰ إذ هو من تحصيل الحاصل ڪا 
يقولون . 
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وفي نظري ان الفقرة الأهم في الدستور هي الني 
تعلق بالحريات العامة » فقد درجنا على نقل هذه الفقرة 
من الدساتير الاجنبية التي تبیح کل مفقاور + وتقالف 
كل ماءور ؛ ومرد ذلك الى التجاوز في مفهوم الحرية 
والاطلاق في معناها بحیث اضیحت وليس لها حدود 
تنتهي اليها ولا معالم تتعرف بها , فحرية الفكر والتعبير 
من الرأى افضت إلى فتح ابواب التمرد على القدسات 
وانتهاك الحرمات, والردة عن الاسلام الذى تنص الفقرة 
الاولى على انه دين الدولة »> لا سيما ا الدساتیر 
تزید. ف فصول هذه الحرية > حرية العقيندة ٠‏ وهي ان 
كان یراد نها حریة- فیر: المسامین من السکان في ان 
یتس‌کوا بعقيدتهم ویزاولوا شعائر دينهم؛ الا ات عدم 
بيان هذا المراد » جعلها حجة فى ید المستهترین بالقیم 
الر وحية ومن مشمولات ما عطفت عليه عن حرية الفکر 
وصور عن الرأي . وکذا يقال في الرية الشخصية التي 
تفغمها المنحرفون والمنحرفات فعما مقلوبا . فيتخذونها 
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ذريعة لارتحكاب أشنع المخالفات » والمجاهرة بأبشع 
الانحرات » وحينما تضاف اليها خرية التجمع فات 
الاختلاط بين الجنسين أولا فى المدارس والحكليات 
وشانیا في الاماحكن العامة » يصبح مقنناً ومأذونا فيه 
بنص الدستور » وأنف الاسلام زاغم. ونحن نعلم ما ينتج 
عن ذلك في المدارس: والكليات بين الشبان والشابات 
وفي الاساکن العامة بين النساء والرجال في احفلات, 
وفي الميادين الرياضية, والسينماء والسرح » وفي الشواطي» 
والمسابح وغیر ذلك ؛ من الماسی ااخلقية والفضائح 
التي لا یقول احد ات الاسلام يقرها ویوافق علیها 
فكيف تدس في دستوره. وعلی أي وجه شرعي تخرج؟!.(1) 
ومن هنا نعلم. ان فقرة دين الدولة هو الاسلام 
انما توضع للتموية والتغرير » والافان مت اول ما 
تنخرم. به, هذا الاطلاق فى فقرة الحريات العامة والتجاوز 
في مدلول الحرية الذي يسمو هن الابتذال بهذا الشكل 
الزائف 
1) بضم ال" وتشديد الرا" المفتوحة 
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وت الباعي القانؤنيةة المسلم بها ف كل الدساتير 
ما يعبر عنه بدستورية القوانیت أي وجوب مواففة ما 
يسن "من “قوانين الحكم اباد التستور الاسناسية , 
فلا یصح ان یوضع امن طرف المبأة الشريعية ف البلاه'! 
آشد" قانون بخالف الادة الدستورية التي تقول ان ذین.: 
الدولة الرسمي هو .الإ سلام ...فكيف ياقي في تعب 1 ؛ 
الدستور' ما يناقض ذلك من فقرة الحریات. العامة هذه؟.: 

.وقد استمع إلى الدکتور رشوان بکل انتباه واعلى : 
مرش مو افقته, عل ما قلته .ف وار قا عل آمل اللقاء شيا 
فرصة آخری مغ تبادل عبارات الشکر . ١‏ 


| ار‎ 
2 EL 
7 
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. من المشكلات التى تواجهها الدعوة الاسلامية فى 
العضر. الحاضزر ترجهة القرآر:. الل اللغات: الأجنبية . ذلك 
ان القرآرن كنا هو معروف في القمة من البلافة 
العربية ولأجل النفاذ الى أسراره وفهم مقاصده يجب ان 
یحکون المترجم مين لهم تضلع فى قواعد اللغة العربية 
نحو او لغة .وبيانا.. وذلك ففلا عن العرفة بعاوم القرآن 
واسباب النزول والفقه والحديث والتفسير.. والنی يحدث 
هو ان يقوم بالرجمة أجانب ان ڪان لهم في لغتهم 
تمكن فهم أبعد ما يكون من ان يعرفوا دقائق البيان 
العربي ولذلك فان ترجمنهم كثيرا ما تحتوى على اغلاط 
شنيعة. وهذا ان سامت نیاتهم ولم یکونوا من الدخولین 
والعکس آیضا قد تکون له نفس النتيجة . وهو ما إذا 
ڪان المترجم عربیا مسلا فهو بقدر ت‌کنه من اغته 


يون قاصرا في اللغة الأجنبية فتاني التر جهة مبتس ة 


رت 
1 


غير مؤدية للمطلوب فضلا عرل ان الالمام بمعاني 
القرآن يتطلب علوما ومعارف غير علوم اللغة كما 
دينا ذلك اعلاه 6 

ولهذا كنت اقترحت في لجنة لهذا الغرض الفها 
ادا التأسيسي لرابطة العالم الاسلامی بمكة المكرمة 
ان تقوم جماعة من العلاء بوضع نص لمعاني القرآن 
تجری عليه الترجية وات تکون التر جمة من عرب 
سای عارفین باللفة الاجنبية المترجم اليغنا ۰ ففي 
العزيز . والشرط. الشافی يمنع التحریف والتحویر نظرا 
لان الاجنبي" اعني غير المسلم اصالة لا يمكنه التخلص 
بسهولة مت رواسب عقيدته السابقة فاحرى التي ما 
يزال عليها ان لم ڪن أسلم .ومن ثم فإنه یقشع في 
محاذير مرت التاويل وهو يظن انه یصلح ۰ ٠‏ 

دفي العام الماضي كنت صحبت معي تبر جمه قام 
و الاستاذ. هد صو د الى الاسبانية وطبعها ف الارجنتین 
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حيت يقيم .اوقد استعر ضنها. مخ جمفاعة من الاصدقاء : 
الذين یثقتزن هذه اللغة :وفن ,جملتهي : السيد مد أقلغى” 
من طنجة والسید بنعیسی بن الکبیر سن پل ودی یر . 
اتفق الاخوان کلهم على .انها ترجمة. بليغة وان : اسبانية 

صاحبها 'قوية. . ومع'اذالك فلم "تخل من هنات هي الاداء 

وهذا فنادر: جدا:. وعححسه هو الذی وقع فى ترجمة. 
الدکتور هید الله :الى الغرئسية ؛ فانها أخذت بعليهها : 


ي 


مرب جهة اللغة المتزجم .إليها : أخطاء جد سيادته ة 
سلاا ولڪن: المودى كان صحیبحا . 

وإذا. ڪان هذا .هو الواقع والمتزجنون مسلمون 
فما ابالك إذا جكان::المعلكيل..؟!: وعلى ڪل : فمبا نقضده 
بعذاء التعاليق ,هو دار ننا, تلو لضا قراط ,الاستاف یل .. 
دي :لاس مقالة عن بتر جمة.غعاني: .الق رآن ابل : الإسبائية .. 
تقع في صميم المواضوع:ونجلت, نوافق اغلى مبا چنا... 


فیها شخلا وءضمونا. ولحکن المشکل, هو فن يضطلع 


دتلك المع وتتوفرا.فیه: ,اشر وط المطلوية با 
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.1 قرأ ال نمسای امقر اوه 
فإنه بخشع أمام العظمة الالهية 


الدکتور موريس بوكاي مؤلف کناب الانجيل والقرآن... 
والعلوم , مفكر فرنسي كبير . اثار كتابه هذا اهتماما 
كبيرا فى الاوساط العلمية والطيبة لأن ضاحبه جاء فيه 
بأمور مدهشة تؤكد بما لا يرقى اليه الشك ان الاسلام- 
دین: عق وال القرآن: وحن من الله انزله على عبده 
ورسوله محمد صلی الله عليه . وسلم . 

وقد زار الغرب بدعوة من السنید مدير شركة لایر 
بالمحمدية الذی فظم له مناظرة حول کتابه »“هباء يوم : 
السپت و 9 حضرها هدد من الوزراء ,ورجال : 
الفکر والصحافة كما القی حاضرة بكلية الأداب بالر باط ٠.‏ 
بحضور جیهور غفیر من الطلبة. والاساتذة والمثقفين .۰ 

وقد اكد الدختور الحاضر في البداية ان القرآن 
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برقم التطورات والتطيرات. اللي .مركا الانسائبة »وان 
النص القرآني يتطابق علميا وجغرافيا مع مفهوم العصر 
الحديث بدوت. ليس او إشكالية . وهرى الحاضر ان 
القزرآن عبارة عن موغة من المدارك العلمية والحقائق 
التي تتصل بعلوم الاحیاء والطب وطبقات الارض وعام 
الفلك وعلوم اخری كثيرة , ماڪان في استطاعة آي 
انسان أن يعامها او یستوعبهاني‌الزمن الذي نزل فیه‌القرآن . 

وقال المحاضر انه اكتشف .رن خلال مقارنته 
للكتب السماوية مع القرآن . متناقضات كثيرة في تلك 
التب حول حقيقة العلم مسا صل البلا ويأعلن: إن 
أحد) ‏ لا .یشاک بوجود الله وائه خاطب الانسائية من . 
خلال. القرآزن واستشهد في هذا الصدد بآیات قرآثية 
عديدة وقال ان الخالق خين يتكلم لا يخطيء ولا 
يكن ان بضلل خاقه. فالخطأ في :تلك الکتب من تحریفها 
وعدم. اسا نطليها سا خا اللسلموى: على. القرنان 

وأضاف احاضر الى ذلك ان انسان اذا قرأ الآيات 
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القرآنينة المتعلقة بالمضغة غة والعلقة والتناسل والرياا. 
والطوفاتت” واذا امل افت القرآن قبل اكتثثاف 
الطاقة النووية خکشف وجود الذرة , فانه 'يخشع امام ' 
العظة الالهية . وعبر المخاضر عر اسفه لون عض : 
الترجمین الذین مجفلون اله الغريية ٠‏ “تفلو و جا“ 
مشوهة من النص القرآني لذب و روت 
التجاهل الذى E‏ ال في الغرب تجاه اسلا ۱ 
وموم ان الاستاذ بوکلی درس اللغة العربية دراسة 
صیقة ۰ پعد اق قرأ انقرآت في عدة قي هات فرنسية 
وانكلبزية ١‏ كاي یل ول هد اي معرفة ای نج 
القرآن, إلا بعد ان: انقطع الى تعلم اللفة العربية واتقانها 
وقال. ان بين. ,از ن بقرا الانسان ن القرآن فى لغته ۽ وان 
بقرأه في ترجمة .كيفنما كانت » بونا بعيد! عن الحقيقة : 
القرانية ورسالة القرآن . E‏ 
وقال المحاضر انه عندما قدم في سئئة 1978 عرضا " 
في كلية الطتن بار حول علم الاجنة والقران اندهش `° 
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الحاضرون وابدوا استغرابا لكون القران فى تطابق تام 
مع المفاهيم العلبية الحديثة , وانهم كانوا يجعلون هذه 
الحقائق التي يتضمنها القرآن منذ اربعة عشر .قرناء واشار 
الى ان هناك حقيقة لا يكن لا<د تجاهلها وهي ان العرب 
سبقوا الفرب بقرون عديدة فى كثير من فروع العلم 
ونقول ان هذا الذي وصل اليه .الد كنور بوکاي ت 
البحث والدراسة الطويلة هو ایضا مما سبق له المسامون 
فعرفوا ان الكتب السماوية السابقة قد حرفت وانها لا 
تتطابق والواقع العلمى والديني للرسالات التي جا بها 
اصحاب تلك الکتب. وان الكتاب الذي ما يزال غضا طريا 
كما انزل لم يدخله تحريف ولا تغيير هو القران الكريم 
ولکن ات یصل الدكتور الى هذه الحقيقة ويبرزها فى 
كتابه بکل وضوح: وهو يعيش فى عالمٌ لا يومن بزسالة " 
القرآن : ويغمض عينهعما فى كتبه المقدسة امن قاقصنات". 
هو امير ليس يسهل الوصول اليه » وات قلنا انه مظهر 
الهداية الااهية التي يمرل بها على :فعص عباذه + فلن 
نڪون مبالغين:؛ ومن يهد الله افيا له من مضل . 
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البنك الاسلامي مثئی ؟ 

المعراج رحلة إلى السماء 

السياسة في الإسلام اصل 

من اجل الحذور الإسلامي ف البرلمان 
لنومن در مضارتف 

حرمة رمضان 

فى الاذاعة والتلفزیون 

دور الاعلام فش الحج 

طلبتنا ودراسة اافلسفة 

احیوا الحسبة 

حاجة المسلمین إلى دستور إسلاءي 
اثر تطبيق الشريعة الاسلامية إلخ ... 
اهم فقرة في الدسئور 

حول ترجمة القرآن 


إذا قرأ الانسان القرآن الخ ... 


ظه 000 الححتب الاثية : 
أولا: ی الدراسات الادبية والتاريخية : 


التبوخ ا فی 5 الادب العربي ثلاثة أجزاء 
ذكريات ماهر رجال المقرب سلسلة عدر علها 40 حلقة 
أحاديتك عر الآدب المغربی الحديث 
شرح الشمقمقية 
شرح مقصورة المكودى 
56 من شعر ادن زاکور 
مر اونا الشعراء 
۳ 
لم وبقل 
ازهار درية 
سابق البربدي 
لقمارتف الحكمم 
اوحات شعرية 
نرت ادبنا الشعبي 
" اربع خواگربی الرس علماء مت الغرب 
مدخل إلى تاريخ المغرب 
ادب یاه 
نظرة في منجد الاداب” والعلوم 


ثانيا. في الدعوة والدراساث الاسلاءية 3 
فضيحة المبشرين 
حاذي الزقاقية 
القدوة السامية للناشتة الإسلامية 





رسائل سعدية 

قر نیب اسار الشهاب 

قواعد الاعلام للقاضي عياض 

تلقين الوليد الصغير لعبد الحق الاشبيلي 
رم الأربعين الطبية لعبد اللطيف البغدادي 
الأنوار السنية في الألفاظ السنية لابن جزي 
رسالة نصرة القبض للمست‌اوي 

شرح ميارة على الجمل 

النیسیر في صنادة النسفیر للاشبيلي 

مناهل الصفا للفشتالي 


